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ملخص البحث 

العصر  الفتّاك في  الشعراء  عند  الشعري  للخطاب  تصوراً  الدراسة  هذه  تقدم 
المتمركزة  الثقافية  التي تولي الانساق  الثقافي  النقد  إنطلاقاً من طروحات  الاموي، 
وظائفها  وبيان  عنها،  للكشف  كبيرة  اهمية  النصوص  في  الشعري  الخطاب  بنية  في 
بنظرة  متعلقة  انساقا  داخله  في  يحوي  الشعراء  هؤلاء  خطاب  ان  وبما  ودلالاتها، 
فيها فان الكشف عن هذه الانساق ودراستها من حيث  التي عاش  للبيئة  الشاعر 
هي مكونات ثقافية للمجتمع الاموي تحتاج الى تأويل لبيان طبيعة الموضوعات التي 

يمكن ان تنتهجها.

التمهيد  ثلاثة؛ حديث  تقسّم على تمهيد ومباحث  أن  الدراسة  اقتضت طبيعة 
تناول  الأول  والمبحث  ثقافية(،  مقاربة  الأدبي،  الثقافي والخطاب  )النقد  كان حول 
نسق السلطة على وفق محاور ثلاثة، الأول: ثقافة المديح واختلاف المقصد، والثاني: 
نسق  فتضمّن  الثالث:  أما  السؤال،  على  والتعالي  الكرم  ثقافة  عن  بالحديث  تكفّل 
المبحث  أما  والضياع.  التشّرد  مظاهر  من  الفتّاك  الشعراء  صوّره  وما  الإستبعاد 
الذات /  إثبات  عِبر  الأول:  المعارضة، وكان ذلك في محورين:  نسق  فتناول  الثاني 
ليتكفّل  الثالث  المبحث  وجاء  والتهكم.  السخرية  والثاني:  المتضخّمة،  الشاعر  أنا 
بالحديث عن الأنساق الجمالية وعلاقتها بالنقد الثقافي في شعر الفتّاك وعِبر أنساق 
ثلاثة: هي المشابهة، والإستبدال، والمجاورة، وأعقب ذلك خاتمة أوجز فيها الباحث 

أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة. 
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ABSTRACT

Such a study prospects the poetic discourse for the stealth poets 
in the Omayyad era and emanates from the approaches of the cultural 
criticism that gives importance to the cultural  trends focusing upon the 
structures of the poetic discourse of them to expose its function and 
references. As the discourse of such poets purports certain propensities 
pertinent to the insight of the poet and the milieu around him, the acts of 
delineating and dissecting the meant propensities need interpretation to 
manifest the sense of the content employed they exploit.

The current study stipulates having a preface and three sections; the 
preface tackles the cultural criticism and the literary discourse as a cultural 
counterpoise, the first section takes hold of the authority propensity in 
three axes:

1. Appraisal culture  and the target difference.
2. Beneficence culture and superiority to question culture.
3. Expatriate propensity and the stealth poets portrait  of deterioration 

and loss.
Yet the second section manipulates the opposition propensity in two 

axes:
1. self-identification; “I” of the poet as emphatic.
2. sarcasm and obloquy.

For the third section takes lead in elucidating the aesthetic 
propensities and its nexus with the cultural criticism in the stealth poetry 
in three trends: verisimilitude, replacement, and proximity. Then the 
study concludes with the findings.
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... المقدمة ...

بقيت مقولة )ت. أس. اليوت( راكزةً في أذهان الدارسين حينما عرّف الثقافة 
في  الثقافة  هذه  وتتضح  واحد،  مكان  في  يعيشون  البشر  من  مجموعة  أسلوب  أنّها 
وإنْ  الأمور  وهذه  ودينهم،  وتقاليدهم،  وعاداتهم،  الاجتماعية،  وانظمتهم  فنونهم 
تثبت  ثقافية  مدونة  لتكوّن  ببعض  يؤثر  بعضها  لكن  بعينها،  ثقافة  تؤلّف  لا  كانت 
لهذه  المنتمين  خطاب  في  المعرفية  الأبعاد  محددة  النصوص  تلك  داخل  في  دلالتها 
على  جهدها  لينصبّ  الدراسة  هذه  جاءت  هنا  ومن  الاجتماعي،  والمكون  الفنون 
النسق الثقافي عند جماعة من الشعراء يربطهم مكون اجتماعي واحد، وبيئة واحدة، 
وفن واحد هو )الشعر(، وقد أحدث هذا الفن فعالية في داخل الخطاب الشعري لهم 

ليكوّن نسقاً ثقافياً خاصاً بهم.

التمهيد: النقد الثقافي والخطاب الادبي، مقاربة ثقافية 

يعد النقد الثقافي من المناهج النقدية التي رافقت مشروع مابعد الحداثة في مجالي 
عند  وإقراره  ترسيخه  في  أهمية  ونشأته  تشكيله  لظروف  كان  فقد  والنقد،  الأدب 
النقاد والباحثين، ومتذوقي الأدب، إذ ارتبط ظهوره بالثقافة التي تختلف مدلولاتها 
من حقل معرفي الى اخر معتمدة المضمر والظاهر في آن واحد لكونها تمثّل »الأنشطة 
العظيم  اقلية... تضمّ كلًا من  المميزة لشعب ما، ولم تكن مقتصرة على  الإجتماعية 

والوضيع، الصفوة والعامة، والمقدّس والدنيوي«)1(.
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الفاعلية  ومقدار  الثقافي،  النقد  لمفهوم  نتعرّض  أنْ  هذا  مطلبنا  في  نريد  ولا 
إذ سبقت  المختلفة،  المعرفية  الميادين  تطبيقه ضمن  التي حققها في مجالات  المهيمنة 
عامة،  بصورة  النقد  لمفهوم  مقدماتها  في  تعرّضت  كثيرة،  دراسات  الدراسة  هذه 

والثقافي منه بصورة خاصة.

النقد  عاشها  التي  والتّيه  التخبّط  عملية  الى  الدراسات  هذه  أصحاب  وأشار 
ثمّ  البنيوي،  والمنهج  الروس،  بالشكلانيين  بدءا  الغربي  النقدي  المشهد  في  الثقافي 
التفكيكي، حتى ظهور تيارات نقدية جديدة كان النقد الثقافي من أهمها، التي تمرّدت 
على المقولات النقدية السابقة لها مؤكدة ربط النص بسياقاته التاريخية والإجتماعية 
إطار  في  الموروثة  الخطابات  الثقافي  النقد  اعتمد  فقد  فيها)2(،  ولد  التي  والثقافية 
المناهج  ماتأنف  لبلوغ  الجمالية  والاجتماعية  السياسية  وآثارها  وتكوينها،  اصولها 

النقدية السابقة المساس به، او الخوض فيه)3(.

تمثّل )عربيا( في  الغربي، نجده  المصطلح  ذاكرة  الى  الثقافي  بالنقد  العودة  وبعد 
الدكتور  لدن  من  أولية  بمحاولات  سُبق  وإنْ  الغذامي،  الله  عبد  الناقد  طروحات 
محمد مفتاح، والدكتور محمد عابد الجابري، والدكتور عبد الله ابراهيم، وغيرهم، 
إلّا أنّ الغذامي أبدى وجهة نظره بمشروع النقد الثقافي عربيا في كتابه )النقد الثقافي، 
فروع  من  »فرع  بأنّه  الثقافي  النقد  عرّف  حينما  العربية(،  الثقافية  الأنساق  في  قراءة 
النقد النصوصي العام، ومن ثمّ فهو احد علوم اللغة، وحقول الألسنية، معنيّ بنقد 
الانساق المضمرة التي ينطوي عليها الخطاب الثقافي بكل تجلياته، وانماطه، وصيغه، 
ماهو غير رسمي وغير مؤسساتي... وهو لذا معني بكشف لا الجمالي كما هو شأن 
النقد الأدبي وإنّما هّمه كشف المخبوء من تحت أقنعة البلاغي / الجمالي«)4(، ثمّ فصّل 
الحديث عن ظروف نشأة هذا المفهوم وعلاقته بالحضارة والثقافة، وكيفية ارتكازه 
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على مفهوم آخر هو النسق المضمر. وما يعنينا هنا في هذا البحث أنْ نجترح سؤالين 
مهمّين، ثمّ نحاول جاهدين الإجابة عنهما، الأول: ما معنى الفَتك؟ ومن الشعراء 

الفتّاك؟ والثاني: لماذا الدراسات الثقافية في شعر الفتّاك؟

اولًا: مفهوم الفَتْكِ 

الفتكُ في اللغة: أنْ تهمّ بأمرِ فتُمضيه، ومنه رجلٌ فاتكٌ، وقومٌ فتّاكٌ، فتكتَ به، 
افتكتُ، والفَتكُ، والفُتكُ، والفِتكُ واحد، وفتكَ فلانٌ في أمره وأفتكَ / لجَّ فيه، 
وعلا)5(، وفي لسان العرب: الفتكُ: ركوبُ ما همّ من الأمور، ودعت إليه النفس، 
فتّاك، وفتك فلان  الصدر، والجمع  فتكا وفُتوكا، والفاتكُ: الجريء  يفتك:  وفتك 
بفلانٍ: انتهز منه غرّة فقتله أو جرحه، وقيل هو الفتكُ او الجرحُ مجاهرةً، وكلّ من 

ا فهو فاتك)6(. فتك برجل غارَّ

ولم  بالضحية  يغدر  لم  صاحبه  لأنّ  العرب،  عند  القتلِ  أنواع  أشرفُ  فالفتكُ 
ياخذها غيلة، بل مجاهرة)7(، وهذا ما حدث في حضرة النعمان ابن المنذر بين الشاعر 
الفاتك الحارث بن ظالم، وخالد بن جعفر عندما نوى الحارث أنْ يفتك بخالد أمام 

النعمان، إذ قال الحارث مخاطبا خالدا)8(: 

فاتك أنّي  ــعــنَ  ــل ال ــتَ  ــي اب تــعــلّــم 
ــمٍ ــائ أخـــالـــد قـــد نــبــهــتــنــي غـــير ن

جعفرِ بابن  بعدِه  من  أو  اليومِ  من 
واحذرِ الدهرِ  يدُ  فتكي  تَأمَننَّ  فلا 

إنّ مصطلح الفتّاك بما تناقلته المعاجم اللغوية وإنْ كان شائعاً في العصر الجاهلي 
وعصر صدر الإسلام، كان أكثر استقراراً في العصر الأموي، فهذه اللفظة في ظاهر 
من  الشيء  فعل  على  والإقدام  الشجاعة  معنى  عن  وتعبر  بالصعلكة  تقترن  معناها 
دون تردّد، الّا انّ لفظة الصعلكة عَنتْ ماعَنتْ من الفقر وحده الذي يدفع صاحبه 
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الى الاغارة لكسب المال، أمّا الفتك في العصر الأموي فقد تمثّل في الإغارة والقتل 
لا لاجل الفقر وحده، واستحصال الأموال؛ بل لإنقاذ ما همّ من الأمور على سبيل 
السرقة  مثل  مصطلحات  مع  وترادفه  الفتك،  مصطلح  تداخل  فعملية  مثلًا.  الثأر 
والصعلكة والإغارة أمرٌ لابدّ منه، وهو واقع لامحالة، وعمد غير واحد من الدارسين 
الى إطلاق هذه النعوت من دون التمييز والتفريق بين طبقات هؤلاء الشعراء، غير 
أنّنا جريا على عادة عدد من الدارسين إذا ما رغبنا في معرفة أصل تلك المسميات 
ومقدار انطباقها على بعض الشعراء من دون بعضهم الآخر توجب علينا أنْ نبحث 
فهل هي  بالآخرين،  والفتك  الإغارة  الى  الشعراء  دفعت هؤلاء  التي  الدوافع  عن 
أنّها  أم  المدقع؟  للفقر  تلافيا  الأموال  على  الحصول  لأجل  أم  فقط؟  السرقة  لأجل 
او  الافراد  من  الثأر  طلب  وهو  ثالث  أمر  عليهما  يزاد  السابقين  الأمرين  في  تتمثّل 
الماعات او السلطة؟ فاذا ما اجتمعت هذه الدوافع الثلاثة في شاعر ما يكون حينئذ 

فاتكا.

لأولئك  تعرّض  عندما  ذلك  في  الكلام  عطوان(  )حسين  الدكتور  فصّل  وقد 
الدوافع من وراء سلوك  يعدّ أقوى  الذي  الدافع الاقتصادي  الشعراء متحدثا عن 
فعلهم  مسوّغا  بالآخر  والبطش  الفتك  على  قائما  لصوصيا  سلوكا  الشعراء  هؤلاء 
المال  بيت  وتدخل  الأموي،  العصر  في  الخلفاء  ترد  كانت  التي  الأموال  بأنّ  هذا 
غير قليلة، وخزينة الدولة غير عاجزة عن إنصاف القبائل والأفراد، إلّا أنّ سياسة 
أخرى،  وأبعدت  الشعراء،  من  طائفة  فقرّبت  منصفة،  تكن  لم  وولاتهم  الحكام 
ونشأت من الفئة المستبعدة جماعة من الشعراء ندّدت بالسياسة الأموية وخلفائها، 
ودعت الناس للفتك بهم، وبمن بايعهم من القبائل والأفراد)9(، فضلا عن العامل 
السياسي الذي اتبعته دولة الخلافة في تقريب بعض القبائل وإبعاد اخرى، مما دفع 
القبائل التي اقتربت من السلطة الى التخلي عن عاداتها وتقاليدها التي حكمت بها 
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أفرادها لسنين طوال مقابل الحصول على دعم الحاكم واسترضائه وإنْ تطلب الأمر 
إقصاء الشعراء من أفرادها)10(، وهو ما أفضى الى دفع عدد من الشعراء للجوء الى 
الصحراء بوصفها ملاذاً آمناً من سياسة البطش والإستبعاد هذه، فخطّطوا لتجاوز 
الواقع المرير بطريقة الفتك بمن يختلف ومشروعهم في الخروج على سلطة الخلافة 
التمرد على القوانين مرّة، والاستبداد بالرأي مرة أخرى، والاختفاء  )الدولة( عبر 
المتعرضون لشعر  الباحثون والدارسون  ثالثة. ولم يصف  والتواري بالصحراء مرّة 
والصعاليك،  وبالسّراق  بالفتك  الصحراء  في  ومناقبهم  وسيرهم،  الشعراء  هؤلاء 
فعندما تحدّث الدكتور )احسان عباس( عن القتّال الكلبي وهو من أشهر الشعراء 
الفتاك في العصر الأموي قال فيه: »يمثّل صورة متطّرفة لمقاومة كلّ ماسنته الدولة 
من تنظيمات، كما يمثّل الثورة على الاستقرار، فضلا عن إمعانه في حماية نقاء الدم بين 

أفراد قبيلته«)11(.

في  الفّتاك  شعر  إنّ  فنقول:  اجترحناه،  الذي  السؤال  من  الثاني  الشقّ  عن  أما 
الشاعر  بنظرة  يتعلّق  متعددة،  وتأويلية  قرآئية،  إمكانيات  يحمل  الأموي  العصر 
للحاضرة الجديدة، ودولة الخلافة الوراثية التي لم يعتد عليها الفرد العربي من قبل، 
بعد أنْ كانت القبيلة تمثّل النسق السلطوي المهيمن على الأفراد، فَشعرُ هؤلاء الشعراء 
للاشتغالات  كافياً  تصوّرا  تعطي  ومتحولة،  قارّة  وتصورات  أنساق  عن  يكشف 
الأدبية والفكرية، والثقافية السائدة آنذاك، وقراءة هذه الأنساق في خطاب الشعراء 
تكشف عن تفاعلهم مع الحاضرة الجديدة، وثقافة العصر، وما أحدثته من فاعلية 
من  مفيدين  ومتضاربة،  متباينة  لمضمرات  وانعكاس  الشعري  الخطاب  داخل  في 
في  يضمره  وما  الشعراء  أولئك  خطاب  حقيقة  إدراك  في  الثقافي  النقد  طروحات 
والجمالية  المعرفية،  الأبعاد  عن  الكشف  ثم  ومن  للمعاني،  ناجزة  أنساق  من  طيّاته 

لهذه الأنساق. 
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المبحث الأول

نســــــــق الســــــــلطة

الثقافة تسهم بشكل فاعل في تشكيل بنية الخطاب الاجتماعي للمبدع، فعلاقة 
العربية  الثقافية  »المؤسسة  إذ الأدب  الفنون الأخرى  أكثر غنًى من  بالأدب  الثقافة 
الثقافية، وقيم  القيم  التي أثّرت في الخطاب العربي، وذلك لأنّ القيم الشعرية هي 
العصر  في  السائد  السلطوي  الثقافي  فالنسق  الإجتماعي«)12(،  الرسمي  السلوك 
الجاهلي يتمثّل بنظام قبلي مبنيّ على التمجيد والتعظيم لرئيس القبيلة، الذي يعدّ مثالًا 
في ذات الشاعر، ووجدانه لصلة النسب أو الدم، لذا شاعت عندهم الحرية، ورفض 
وتحسّنها،  القبائح  تسوّق  أنْ  من  تمكنت  أبوية  سلطة  فالسلطة  والتمركز،  التسلّط، 
وهذا هو أحد وجوه الصناعة الثقافية، وكيف أنّ الفرد يصنع لنفسه انموذجا رمزياً 

من منظومة المجد والسلطة)13(.

ثمّ بقي الحال على صورته حتى مجيء عصر صدر الإسلام الذي لم يلغ صلة 
بالله  والإيمان  التقوى  هو  مقياساً  لها  جعل  لكنّه  القبيلة،  أبناء  بين  والدم  النسب 
وحده، فألغى العصبيات القبلية التي تقوم على الفتك بالآخرين وسلب حقوقهم، 
الجاهلية،  في  »خياركم  العرب:  أكرم  عن  سئُل  عندما  المشهور  قوله   قال حتى 
خياركم في الإسلام إذا فقهوا«)14(، وبمجيء العصر الأموي وتحول الحكم الى أول 
حاكم لبني أمية -معاوية بن أبي سفيان- رافق ذلك التحول في نظام الحكم، تحوّلًا 
في المظاهر السياسية والاجتماعية والثقافية، نتيجة تعدد الأحزاب السياسية والنظم 
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القبلية، وما يعنينا هنا الشاعر الذي مرّ بمراحل التحول هذه، فهل تغيّرت مفاهيمه 
وقناعاته نتيجة التحول السياسي من نسق القبيلة المقدّس، الى نسق الحاكم الذي ربّما 

كان في نظر بعضهم مقدّساً أم لا؟

القديم،  القبلي  الإنتماء  من  يتخلّصوا  أنْ  يستطيعوا  لم  الشعراء  »من  كثيراً  إنّ 
الشجاعة،  في  وأجدادهم  آبائهم  ومآثر  الجاهلية،  وأيام  بأنسابهم،  يفخرون  وظلّوا 
والنجدة، والبأس، ولعلّ الأمويين كانوا من أكثر الشعراء ميلا الى هذا الإتجاه«)15(، 
)شعراء  عليهم  نطلق  أن  يمكن  الذين  الشعراء  من  طويلة  قائمة  لدينا  وظهرت 
أو بصدق  إما تكسباً  الهبات والعطايا،  يعيشون في كنفها، وتغدق عليهم  السلطة( 
لأيدلوجية  حاملة  شفرة  العصر  هذا  في  القصيدة  فأصبحت  الحاكم،  ازاء  عاطفة 
الإسلامية)16(،  العربية  السياسية  السلطة  بوصفها علامة على  لها،  وناقلة  إسلامية، 
فكانت عناية الحكام بهذه الفئة من الشعراء منقطعة النظير، إذ ينمّ ذلك عن معرفة، 
ووعي بخطورة أقلامهم، فكان لمديحهم المحموم أثرٌ في تثبيت دعائم الدولة الأموية 

وترسيخها.

في قبالة ذلك ظهرت فئة أخرى من الشعراء غير الموالين للسلطة الجديدة رافضين 
ما فعلته من إقصاء وتهميش بحق بعضهم، وإعلائهم الفردية لشعراء آخرين، مثّل 
والفتك  والإغارة  السرقة  امتهنوا  وقد  للسلطة  المعارض  الجانب  الشعراء  هؤلاء 
بالآخرين انتقاماً لأنفسهم وإخوانهم من الولاة الجدد، ومن معهم لتجاوزهم القيم 
العرفية بالتسلط، إذ لم تكن ثقافتهم ترتكز على نظام الشورى واعتماد مبدأ الوراثة في 

استخلاف الحاكم لأبنائه. 

إنّ قراءة النتاج الشعري لهؤلاء الشعراء الذي يقوم على الضّد من النسق الثقافي 
السائد في عصرهم يحتاج الى جهد معرفي يستطيع استبطان نصوصهم الشعرية لمعرفة 
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المكامن والأنساق الثقافية التي بنوا عليها أشعارهم لا بالتحليل النصي وحده »وإنّما 
كذلك بالبحث في الأسس الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، والتاريخية للإنتاج 
والتوزيع والاستهلاك الثقافي«)17(، وكيفية تخليّهم عن النسق الثقافي العام الى نسق 
ثقافي خاص بهم، وسنبين الدور الذي مارسه هؤلاء الشعراء في عصرهم بخرقهم 

النسق الذي يؤطر ذلك العصر. 

أولًا : ثقافة المديح، وإختلاف المقصد

عنى المديح في العصر الأموي بالجانب السياسي، ولم يعترف بالجانب الفردي 
به،  المحتذى  الشعري  للإنموذج  مقياساً  أصبح  مزيفاً  خطاباً  لكونه  الجماعي،  أو 
عندما  خاصة  حالات  في  إلّا  المديح  وراء  ينساقوا  لم  الفتاك  الشعراء  نجد  لذلك 
فلم  ارتكبوه بحق الآخرين،  عمّا  لتغاضيها  السلطة  التقرب من  الى  بحاجة  أحسّوا 
نجدهم يطلقون مدائحهم للاستعطاف أو طلب النوال، مما جعل جلّ أشعارهم في 
السلطة بعيدة عن الصدق الموضوعي، وما يدلّ على عدم صدقهم في تلك المدائح 
المستهجنة،  بالسخرية  له  توجهوا  لهم  يستجيب  لا  المخاطب  وجدوا  ما  متى  أنّهم 
ثمة  أنّ  إلّا  الاستعطاف،  عن  الابتعاد  عليهم  تحتم  الفتاك  فطبيعة  اللاذع،  والنقد 
ظروفاً أجبرتهم على ذلك، فنجد عند بعضهم المناورة والإسراف في المدح ما يشترك 
في صناعة الطاغية، وتضخيم صورته عند المتلقين، للخروج من مأزق وقعوا فيه، 
الذي  للمدح  العام  النسق  و  تتماشى  المدائح  تلك  تكن  فلم  به،  حكموا  سجن  أو 
سلكه شعراء السلطة الذي يقوم في أساسه على الغلوّ في رفع شأن نسب الممدوح 
وصلته بأسلافه من الشجعان والكرماء، وعلوّ مجده كما نجد ذلك عند كثيّر عزة)18(، 
الرقاع)20(، وغيرهم من فحول الشعراء، ومن الشواهد  والفرزدق)19(، وعدي بن 
على ذلك قول طهمان بن عمرو الكلابي)21( وهو يشكو الى الحاكم الأموي عبد الملك 
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بن مروان ما حلّ به ويطلب عوضاً عن يده التي قطعت بعد أنْ أُلقي عليه القبض 
وهو يفتك بالناس)22(: 

ـــيَر المــومــنــيَن أُعــيــذُهــا  ــا أم ـــدي ي يَ
يدي في  بحِكمِك  مسؤولٌ  ــكَ  وإنّ
منزلٍ كــلّ  في  الــرّحــلِ  حبالَ  تشدُّ 
والهدى بالنصِر  مــروانَ  لبني  دَعتْ 
.............................
عُصبةً والِخـــضـــارمِ  بــحَــجْــرٍ  وإنّ 
لاعِناً شــبَّ  ناشئٌ  منهم  شــبَّ  إذا 

يُهينهُا بمُلقى  تُلقى  أنْ  بحَِقْوَيكَ)23( 
ــا سَــتــكُــونُهــا ــن ــن ربِّ ــةٍ م ــال ــلى ح ع
تُــعــيــنــهــا ـــمـــيَن  ي لا  ـــــمالٌ  ش إلّي 
يَمينهُا ــا  ــه ــت ــل زايَ كــريــمٍ  شــــمالُ 
.................................
بُطونُها عليك  حَــبْــنــاَ)24(  حَــروريــةً 
لَعينهُا منهم  ــعــونُ  ــل والم لمــــروانَ 

يبني الشاعر خطابه هذا عبر مرجعية ثقافية لمنزلة بني أمية عند العرب مستجيراً 
بالحاكم الأموي لإنصافه مشيراً إلى الإستياء الذي من الممكن أنْ يدبَّ في قومه إذا 
ما عرفوا ما حلّ به من قطع يده، ويتحكم النسق الشعري المدحي بالشاعر في أقبح 
فيه الحاكم ويدفعه للإنتقام من أعدائه من  يثير  له عندما مرّر نسقاً مضمراً  صورة 
الخوارج الذين يشيّعون الأخبار الكاذبة ضد سلطة الخلافة، فقد يكون الشاعر قد 
اهتمّ بالمضمر من وراء المدح أكثر من اهتمامه بالظاهر وهو التنديد بالخوارج ودفع 

الحاكم الى القصاص منهم ليحظى مديحه بالمقبولية عنده.

من  الأموي  العصر  شعراء  أغلب  عند  نراه  للمألوف  المخالف  النسق  وهذا 
إلى  لجأؤوا  تسلّطا،  وأكثر  منهم  أقوى  هو  من  شراك  في  وقعوا  ما  إذا  الذين  الفتّاك 
الحاكم بصيغة مدحية مزيفة طلبا للخلاص. وهكذا بقي الخطاب المدحي جاثما لا 
تتغير تقافته يرتكز على الدين في علوّ منزلة الممدوح وتقديسه، فمسعود بن خرشة)25( 
يفتك بسفيان بن عمر الفقعسي)26( فيسرق إبله، ولما أصّر على بيعها اعترض عليه 
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أمير من بني أسد فمنعه من ذلك، وما أنْ عُزل الأمير وولي غيره رجل من بني عقيل 
سار مسعود إلى مديح الأمير الجديد يذكره بعراقة النسب وقوة البأس للتغاضي عمّا 

جنته يداه في قوله)27(:

عهدٌ  ــــاءَ  أج المـــرجـــفـــونَ:  ــولُ  ــق ي
ــدُ الإمــــــارةِ مــن عُــقــيــلٍ ــه ـــى ع أت
عضبٍ ــلُّ  ك عُــقــيــلٍ  بني  حــصــونُ 
فيهم المــحــلِ  عند  ــــاراتُ  الج ــا  وم

ــقــلاصِ كــفــى عـــهـــداً بــتــنــفــيــذِ ال
ــواصي ــنّ ــــبَ في ال ــهِ رُكِّ ــوج أغـــرّ ال
دلاصِ وســـابـــغـــةٍ  ـــوا  ـــزع ف إذا 
ــماصِ)28( ــالخ ــو كــثُــرَ الــــروازحُ ب ول

على  وولايته  الممدوح،  شرعية  تعلن  سياسية  وثيقة  وكأنّه  الشاعر  نص  يبدو 
التي تشربت المجد والبأس والشجاعة، فما كان من  المسلمين بالاعتماد على أسرته 
وخلاصاً  لمدحه  حاجة  يجد  لم  ما  الوالي  لمدح  يتعرض  أنْ  الشعراء  من  الفاتك  هذا 
الدين  معز  بأنّه  الممدوح  وصف  بين  كبير  ففرق  قبله،  كان  الذي  الوالي  من  لرقبته 

وناصر المظلوم ووصفه ناصراً أو منقذاً للشاعر.

تنمّ على ثقافة صنعت الطاغية  الفتاك المدحية  هكذا جاءت نصوص الشعراء 
على الرغم من أنّ النسق الثقافي من ورائها لم يكن للضوابط والالتزامات نفسها التي 
اتّشح بها شعر شعراء السلطة، والمقربين من الحاكم؛ بل لتحقيق مضامين وأهداف 
والخلاص من مهالك وقعوا فيها، فمدائحهم لم تصدر نتيجة إيمانهم بشرعية الحاكم؛ 
على  والدليل  الأحيان،  من  كثير  في  لحياتهم  والمنقذ  المخلّص  فيه  وجدوا  لأنّهم  بل 
ذلك أنّ هؤلاء الشعراء لم يُشتهر المديح في أشعارهم مقارنة بالأغراض الأخرى، 
فمن يطّلع على دواوينهم وأشعارهم المنتشرة في الكتب، والمصنفات يجد أشعارهم 
والشكوى،  والضياع،  التشرد،  حياة  وتصوير  بشرعيته،  والاستهزاء  الحاكم  ذم  في 
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وذكر الحبيبة، والحنين إلى الأوطان، وغيرها أكثر مما ينسب إليهم من مدائح، فكثيرا 
ما كانوا ندًا للمركز الحاكم لسرقته الكرم العربي من دون تمثله، وسنشير إلى ذلك في 

حديثنا في المبحث الثاني من هذا البحث عن موضوع السخرية والتهكم.

ثانياً: ثقافة الكرم والتعالي عن السؤال

ثقافية  انبثقت منه صورٌ وانساق  ثقافيا  العصور الأولى خطابا  الكرم في  يمثل 
صفات  تكن  ولم  الشجاعة،  ومواقف  الأخلاق،  ونبل  والسلطة،  بالمجد،  ارتبطت 
الشعراء الفتّاك أقلّ من أقرانهم في تلك العصور، غير أنّ كرمهم لم يتلبس بشيء من 
والسلطة  جلدتهم،  وأبناء  قبائلهم،  عند  حظيت  ربما  مهنة  يمتهنون  لأنّهم  الشبهة، 
)بالتدنيس(، فلم يجدوا بداً أو حرجاً منها فهم يرون أنّ هذه المهنة ليست أسوأ من 
مهنة الحاكم المرتشي، أو الذي يأكل أموال الناس والفقراء كما يأكل السوس صوف 
من  عصرهم  في  عليه  المتعارف  الثقافي  النسق  عن  الشعراء  هؤلاء  فخرج  الايتام، 
التقرب للخلفاء والأمراء ومديحهم طلباً للسؤال، أو طمعاً في مكانة يحتلّونها؛ بل 
نجد نسق الكرم، وثقافته عندهم يقوم على مناصرة الفقراء وإنصافهم من الأغنياء 
والتّجار الذين ترفعوا عن مساعدتهم، فشعور هذه الفئة من الشعراء بالفقر المتقع 
وراء  السبب  كانت  قبائلهم  أفراد  من  المسحوقة  الطبقة  وعلى  عليهم  وقع  الذي 
غزواتهم وغاراتهم المتكررة إكرامًا منهم للفقراء ونهوضًا بحالتهم العليلة هذه، وإلّا 
فهم شعراء فحول وشعرهم يستشهد به أمام الخاصة والعامة فما ضّرهم لو مدحوا 
الطبقي،  بالتفاوت  مندّدين  ذلك،  أنفسهم  على  آثروا  أنّهم  إلّا  غيرهم؟!  فعل  كما 
خروجهم  فكان  الحكام،  عنها  خرج  التي  الناس،الصفات  بين  للمساواة  وداعين 
ضرورة لا عبثًا لإصلاح الحال ومناصرة المظلوم، فلاصقتهم صفة الكرم، وراحوا 

يتغنّون بها في اشعارهم، وأصدق مثالٍ على ذلك قول الخطيم)29( العكلي)30(: 
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أنّــنــي  اللهُ  عَـــمـــرُكِ  ــا  ي تعلمي  ألم 
إذا الشولُ راحتْ وهيَ حُدبٌ ظُهورُها
عقيرةٍ مــن  أمــكَــنــتُــهُ  ــد  وق فأجلت 
ــرّهــا ــعــدِ ســـاقٍ أت ــن ب ــاً م ــس أفـــزَّ نَ
صاحبي قـــالَ  إذا  ــوّالٍ  ــق ب ولــســتُ 

ومرجلِ ضيفي  حقَّ  سيفي  نُ  أضمِّ
ـــزلِ مَـــقـــرمٍ لم يُج مُــقــذى  ــنَ  ــف ــسُ يَ
ــــقَ بــــزّلِ ــى أيــــانِ ــن ــم تَخــــيّرتُهــــا سُ
المتنخلِ ــصِ  الخــال الــفــرنــدِ  ــعــابُ  لُ
أفعلِ شئتَ  ما  أنتَ  مرني  الخيُر  لكَ 

نلحظ في هذه الأبيات الشعرية المغلّفة بالجمال الشعري أنّ الشاعر يذهب الى 
تحقيق نسقه المدحي، مفصحا عن كرمه المبالغ فيه وهو ينفق كل مايملك لضيفه إذا 
ما حلّ نازلًا في قِراه، فهو )الشاعر( لا يتوانى من أنْ )يضمّن( سيفه الذي يذود به 
عن نفسه دلالة القوة والبأس بالنسبة له لتأمين ما يحتاجه الضيف، فالجملة الثقافية 
)تخيرها سمنى أيانق بزّل( تفصح عن منتهى الكرم، ونبذ البخل حينما يتخيّر الكريم 
من نوقه أسمنها وأكبرها 0 وهذا طهمان الكلابي يبدو كريما سخيّا يجود بماله حتى 
المال لشدة  يكفيه من  ما  يبق في جيبه  فلم  الفقر والإملاق،  الى  به كرمه هذا  أودى 

انفاقه، وجُوده)31(:

ابــنــةُ الــطــائــيّ مــالَي لا أرى  تــقــولُ 
عديدُها ــفُّ  يَحُ حُدْباً  صِرمــةً  رأتْ 
ــي ســماحــةٌ ــا أعــطــيــتُ مــنّ ـــنُ م يُـــزيِّ
تَكرّماً السفيهِ  لِــطــيراتِ)32(  ــرُوكٌ  تَ
أجــنــبــيّــةً ـــا  جـــارِن ــــنْ  عَ ــا  ــن ب وإنّ 

يليقُ يــكــادُ  مــــالٍ  مــن  ــيــكَ  بــكــفّ
ــى ربهـــا وحُــقُــوقُ ــشّ ــغَ غَــــواشٍ تَ
طليقُ ــه  ــعــتري ي مـــن  الى  ووجـــــهٌ 
غــلُــوقُ الِحــفــاظِ  عند  ــــزَلٍ  نَ وذو 
ــه طــريــقُ ــي ــدِي إل ــه ــمُ ــل حــيــاءً ول

فقد جاوز النسق المدحي في هذا العصر مدلوله السياسي عند هؤلاء الشعراء 
المحاسن  أصل  يمثل  الكرم  كان  عندما  الجاهلي  العصر  في  عنه  الخلقي  المدلول  إلى 
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كلها، والسخاء بما تملك، ويعزز ذلك ما تنقله لنا المصادر التاريخية عن كرم حاتم 
العصر  الثقافي في  النسق  هذا  ينعدم  ولم  الأجواد.  الشعراء  من  الطائي ومن شاكله 
الأموي إلّا أنّه يمثل مصداقاً حقيقا عند الشعراء الفتاك الذين أحسّوا بوطأة الفقر 
والعوز، فطهمان يختار لأضيافه من نياقه أكثرها حُدبا لترهلها، وكثرة لحمها لينفقها 
على قصده، ويصف لنا مرّة بن محكان السعدي)33( قدراً نصبها لأضيافه على أرض 
يكسوها الصقيع، وما ذلك إلّا ترميز منه بأنّ الجواد قد يتباطأ عن العطاء إذا ما شعر 

بقرص البرد أو هيجان الرياح، إلّا أنّه يأبى أنْ ينشغل بذلك عن أضيافه)34(:

نصبتُ قدري لهم والأرضُ قد لبستْ 
)35( ــه  أزمــلُ اللحمَ  يــزيــلُ  أزيـــزٌ  لهــا 
طائشةٍ غــير  بنبلٍ  ــصــلاةَ  ال تــرمــي 
سَناسنهِا ــلى  ع جـــازرَنـــا  أمــطــيــتُ 
باركةٌ وهــي  عنها  اللحمُ  ينشنش 

قَشَبا ــــدةً  جِ ــــلاءً  مُ الــصــقــيــعِ  ــن  م
عن العظامِ اذا ما اسْتَحْمَشَت )36( غَضَبا
لَهــبَــا تحتها  ــن  م ــتْ  ــس آن إذا  ــاً  ــق وَف
قَتَبا فــوقــهــا  ــن  م جـــازرُنـــا  ــارَ  ــص ف
ــا قـــاتـــلٍ سَــلــبَــا ــفَّ كـــما تــنــشــنــشُ ك

لامسها  إذا  بالغضب  يغلي  وهو  لأضيافه  نصبه  الذي  القدر  يصف  فالشاعر 
العشب المحترق كناية عن الطهي، وأركب جازره على ظهور الأبل لذبحها، لأنّه لا 
يدرك أعلاها إلّا بالصعود على ظهورها، فقد أصدر الشاعر نصّه عن ثقافة مدحية، 
ونسق كان قد قرَّ في ذهنه ولامسه حقيقة عند الكرام من قومه ومن جاوره من الذين 

يخضعون لضوابط قبلية باتجاه اضيافهم.

في  يدور  لما  حيّة  صورة  يعطي  العكلي)37(  السمهري  نرى  النسق  لهذا  وامتثالًا 
مخيلة العاذل الذي يلومه لهدر ماله، وإنفاق ذات يده وكرمه المتزايد، فيردّ عليه بأجمل 

عبارات الكرم، والعطاء قائلا)38(:
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ليلةٍ  لأضـــيـــافِ  ــي  ــن ــكِّ بَ ـــــاذلَ  أع
تَكُنْ ولا  تَلُمني،  لا  مَهلًا  أعامرُ 
هَجْمةٍ مَجَــــازيَ  ـــزِي  تَج ــلي  إب أرى 

شَمَالُها بلَِيلًا  أمسَتْ  القِرى  ــزُور  نَ
رجالُها ــدّت  عُ الخـــيراتُ  إذا  خَفيّا 
ــا ــالُه إفِ ــلــيـلًـا  قَ كــانــت  وإنْ  ــيٍر  ــث كَ

فالشاعر هنا يتخذ من لوم العاذل، وسيلة للتعبير عمّا يتصف به من قيمة عُليا 
يظهر فيها مدى كرمه، وسخائه حتى إنّ ما جاد به العاذل يخالف ما آمن به الشعراء 

الفتّاك من صفات وأحوال دالة على الحرب، والإغارة، والكرم، والانفاق.

ثالثا: نسق الإستبعاد

الفتاك  الشعراء  له  تعرض  ا  ثقافيًّ نسقا  التّشرد، والاستبعاد، والضياع تمثل  إنّ 
أضحت  التي  لعقيدهتم  وترسّيخا  لوجودهم،  إثباتا  الطويلة،  حياتهم  مسيرة  في 
أنماطاً  تمثل  فيها  وترعرعوا  التي عاشوها،  بالبئية  فعلاقتهم  حواضرهم،  في  مهددة 
من التعاطي المتبادل بينها، فهي في نظرهم الموجّه القيمي الذي يحكم سلوكهم إلّا 
أنّهم خرقوا هذا الإطار القيمي بعد أنْ أحسّوا بضرورة العصيان الثقافي في مجتمعهم، 
الجدد،  والأمراء  الخلفاء  يد  المعيشية على  استلاب حقوقهم  نتيجة  الثقافية  وبيئتهم 
بالفقر،  عليه  حُكم  مجتمع  في  الملغومة  المناطق  واقتحام  والتمرد،  الجرأة،  فطلبوا 
والجوع، والاستضعاف، مجتمع قاس غير ملتفت لواجباته نحو الضعيف والمحروم، 
فذهبوا ينصرون المظلومين مؤثرين على أنفسهم حالة الاغتراب والاستبعاد، وعدم 
الطمأنية والتشرد لا يعرفون للراحة من سبيل، إنّ هذا النسق تمثل في شعر الفتاك 
صورته  وتضخيم  السلطان  لمديح  أبواقا  يكونوا  لئلا  والهوان  الذل  يأبون  الذين 
والقحط  الصحراء والجدب  بألوان  فقدموا صورا شعرية صُبغت  به)39(،  والتقرير 
وحياة التشرد والسجون التي احتضنتهم، ومن ذلك قوله الأحيمر)40( السعدي)41(:
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ثاوياً  فأصبحتُ  رَمليّا  كنتُ  وقد 
وقد كنتُ ذا قُربٍ فأصبحتُ نازحاً
الحـــيّ ســعــداً تخــاذلــوا أنّ  وَنــبــئــتُ 
لئامَهم الصباحِ  لفتيانِ  أطــاعــوا 
بها فما  سعدٍ  قَتّالِ  من  الجــوفُ  خلا 

أدورُ ــنــهــنَّ  ــي ب ــى  ــق ــل مُ ــــــدورقٍ  ب
أدورُ بــيــنــهــن  ــقــى  ــل مُ بــكــرمــانَ 
يَــعــصــبــونَ كثيُر ــو  ل ــم وهــم  حمــاهُ
تدورُ حيث  الحــربِ  هــوانَ  فذوقوا 
نصيُر ــورَ  ــب ــث ال ــدعــو  ي لمــســتــصرخٍ 

مشرد  وهو  حاله  يصف  فالشاعر  والتشرد،  الإستبعاد  نسق  على  النصّ  بني 
ومستبعد نتيجة خذلان قومه الذين أنكروه، وخلعوه وهو فارسهم فلم يجد منهم 
إلّا الغدر، ومن ذلك قوله الشاعر عبيد بن أيوب العنبري)42( الذي صّرح بأن حياة 
وإقدام  شجاعة  من  بقيمه  وتمسكه  وسلوكه  طباعه  تغيّر  لم  هذه  والاستبعاد  الفقر 

وفروسية:)43(

الشّمائلِرَأتْ خلقَ الأدارسِ أشعثَ شاحباً  كريمَ  بَسّاماً  الجذبِ  على 

ــم  ــكــاتِه ــتَ شاملِتَـــعـــوّدَ مـــن آبـــائِـــهِ فَ ــبراءَ  غ كــلِّ  في  وإطعامهم 

ــةٍ  بــضرامَ ــهُ  ــفّ ل ــداً  المراجلِإذا صـــادَ صــي لنصَبِ  يَنظرْ  ولم  وَشِيكاً 

مراسُهُ  ثُمّ  الصّقرِ  كَنهَسِ  المتمايلِونهساً  الشيخةِ  رأسَ  بكفّيّه 

جماعةٍ  بين  المنديلَ  يسحبِ  القَوابلِفلم  بين  صاحَ  مُذْ  فــارداً  ولا 
 

أشعث  الأدارس  )خلق  قوله  في  الشاعر  عند  والتهميش  الاقصاء،  يتمثّل 
شاحبا(، )على الجب بساما(، )الغبراء(، )فاردا(، وغير ذلك، فكلها ألفاظ تدلّ على 
الاستبعاد والانزواء عن الآخرين، إذ أحسَّ الشاعر بحجم المعاناة التي ترتاده، وهو 
به الأمور إلى  آبائه حالت  الفتك، والشجاعة عن  أنْ توارث  فبعد  بعيد عن قومه، 

صعلوك، وفاتك، ومتشرد يجوب الفيافي بحثا عن مأوى يلوذ به.



238

تصوير  على  إبداعية  قدرة  تتجلّى  العكلي()44(  معاوية  بن  )جحدر  شعر  وفي 
الإستبعاد والضياع التي عاشها بعيداً عن قومه، وأقرانه لأنّه اتّخذ لنفسه خطاً مغايرا 
لاحقين  يكون  أن  لأنفسهم  وارتضوا  ملذاتهم  وراء  انساقوا  الذين  عصره  لشعراء 

بركب السلطان وتابعيه، فنراه يقول:)45(

ــاً  ــع ــي ــنِ ـــا كَ ـــتُّ له ـــب ـــي فَ ـــن ـــأَوّب ــــوَانيتَ ــي حَ ــن ــارقُ ــف ــــومٌ مـــا تُ هم
قومي  ــــوّاد  ع لا  الــــعُــــوّادُ  ــي  المــكــانه ذا  في  عــيــادتي  ـــنَ  ـــل أَطَ
عنيّ  أجَـــلَـــيَن  ــد  ق قــلــتُ  ــا  م ــانيإذا  ــــنّ عــــلّي ث ــــانَهُ ــــعِ ـــى رَي ـــنَ ثَ
قلبي  مـــنـــزلهـــنّ  مـــقـــرّ  ـــــان  ـــهُ والهـــــــمّ آنيوك ـــنَ ـــه ـــفَ أنْ فـــقـــد 
قلبي  أن  ــم  ــعــل ي اللهُ  ـــسِ  ـــي ــمانيأل ــي ـــك أيّهـــــا الــــــبرقُ ال ـــبُّ يُح
طــرفي  ــيــك  إل أردّ  أنْ  مــن شغلي وشــانيوأهــــوى  عــــدواءَ  عــلى 
ــــانوممـــا هــاجــنــي فـــــازددت شــوقــاً  ــــاوب ــــاءُ حمـــامـــتـــين تَجَ ــــك بُ
ـــا بـــلـــحـــنٍ أعــجــمــيٍّ  ـــت ـــاوب وبــانِتج غـــربٍ  مــن  غُصنين  عــلى 
سُليمى  ــتْ  بــانَ أنْ  الــبــانُ  دانيفــكــانَ  اغـــترابٌ غــير  الــغَــرب  وفي 
......................................................
عمرو  بن  كعب  من  اخــويّ  تنفعانيفيا  لم  إن  ـــومَ  ـــل ال اقــــلّا 
حَــجــرِ  ســعــفــات  جـــاوزتمـــا  وأوديــــــــةَ الـــيـــمامـــة فــأنــعــيــانياذا 
رهينا  ــى  ــس أم ــدر  ــح ج ــمانيوقــــولا  ــول ي ــق ــص ــــع م يحـــــاذر وق
ظلما  الحـــجـــاج  صـــولـــةَ  ــــاذر  ــانييح ـــــلّام لج ـــاج ظ ـــج ــــا الح وم
سيبكي  فتىً  فــربّ  أُهــلــك  ــإن  عــلى مـــهـــذّبٍ رخــــصِ الــبــنــانف
قومي  حقوقَ  قضيتُ  قد  أكُ  ــنــانولم  والــسِّ المــهــنـّـد  حــــقُّ  ولا 

إنّ حالة الضياع هذه لم تكن طارئة على هؤلاء الشعراء إنّما هي متوقعة لأنّهم 
اختطوها بمحض إرادتهم معللين ذلك بعلوّ شأنهم وإبائهم وترفعهم عن المظالم التي 
تعرض الفرد في مجتماعتهم، فرضوا لأنفسهم أن يعيشوا مشّردين تائهين عن الأهل 
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والأحبة في الجبال يسرقون الرواحل معالجين بذلك الفقر والإهمال والتهميش، وفي 
هذا وذاك فإنّ مصدرهم في مثل هذه التجارب يقوم على قوة الإرادة والصبر على 

الهوان. 

فقط،  الجميل  المنتج  على  تقوم  لا  الفتاك  شعر  بها  يتسم  التي  الفنية  السمة  إنّ 
بل تتعداه إلى ترسيخ قيم تستنبط من النص نفسه وتعبر عن مخيال الجماهير الثقافي 
التي تكون من ثوابت المجتمع أو متغيراته، وتعبر عن مرحلة شعرية وعصر أقل ما 
فيه استلاب حق الخلافة، وانتهاك حقوق الفرد بحجة الوصاية الإلهية والتحكّم في 
معيشة أفراد المجتمع، وإشاعة فكرة السلطوي والمقدّس والمنزّه، مما دفع كثيًرا من 
الشعراء الى التصريح برفضهم بالقول، والإغارة على حقوق الخلافة فكان مصيرهم 
السجن والقتل، فمن لم ينجُ من قبضة العدالة وقع في مهالك السجون وراح يصور 
حالته وهو بين جدران أربعة، ومن هؤلاء السمهري بن بشر العكلي يصف حاله في 

سجن عبد الملك بن مروان لإغارته على رجل قتله وسرق إبله)46(:

عصابةٍ  بــيَن  الحــــدّادُ  ـــعَ  جَم ذُنُوبها؟لقد  ماذا  الأسجانِ  في  تَساءَل 
تشتكي  السجن  في  الأقدامِ  ظنابيبَ)47( قدْ امستْ مُبينا عُلُوبهامقرّنةِ 
ــنٌ  ــآم ــمُ ف ــي ــئ ــل ــةٍ أمّـــــا ال ــزل ــن ــم شُحوبُهاب بــادٍ  الــقــومِ  ـــرامُ  وك بهــا 
أرعدتْ  البابَ  قعقعَ  حُــرسِيٌّ  قُلُوبُهاإذا  وطـــارتْ  أقـــوامٍ  فــرائــصُ 
قبيلتي  عُكلٍ  غير  من  ليتني  وشيبُها؟ألا  عُكلٍ  شبّانُ  ما  أدرِ  ولم 
وفــدَهــا  ــابَ  ــب ال ــقــرعُ  ي لا  خطيبُهاقبيلةٌ  الــســدادَ  يــأتي  ولا  بخيٍر 
أصابني  ما  سّرها  عكلٍ  تَكُ  يريبُهاوإنْ  ما  على  مصبوباً  كنتُ  فقد 

به  لتفعل  للمقادير  إياه، وتسليمه  قبيلته )عُكل( خذلانها  يُعيب على  فالشاعر 
ما تشاء بدلًا من أنْ تنصره على عدوه، فقد سّرها ما أصابه من قيده وسجنه، وهو 
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الذي طالما دافع عنها وذاد عنها المهالك والأخطار، حتى تمنّى ان يكون في غير قبيلة 
)عكل( التي ثبّ فيها.

إنّ هذه الطائفة من الشعراء تمثّل الجزء المخفي من جسد الثقافة في ذلك العصر 
لما فيها من أزورار عن الحق وإقصاء جماعي بمقابل النعيم الفردي، مما ساعد هؤلاء 
الشعراء على كسر الحاجز النفسي وشجعهم على خرق الإطار القيمي الذي توارثوه 
عن آبائهم وقبائلهم من أجل انتزاع حق الوجود وإثبات المكانة، فسجّلوا اسماءهم 
في سجل الثقافة العربية، ولكن بوجوه نصف مشرقة، فكثير من القرّاء والمتلقين، على 
الرغم من معرفتهم بالحيف الذي وقع على هؤلاء الشعراء لم يغفروا لهم ما ارتكبوه 
بحق الآخرين من قتل، وإغارة، وفتك، واحتيال لإشباع رغباتهم النفسية وإثبات 
شجاعتهم، فاقترنت اسماؤهم باللصوصية والفتك وتناسى القارىء ما كان لهم من 
المجتمع  لقيم  الإستفزاز  ثقافياً، وممارستهم  وانحرافهم  قبل تشردهم  أشعار جزلة 
وثوابته. فجحدر يحاول أنْ يصف السجن الذي أودع فيه بأنّه مصدر الألم النفسي، 

والجسدي، وهو للأنذال مأوى الفتوة، وللكرام محل الذلّ والعار في قوله:)48(

أقــطــارِيأقولُ للصّحبِ في البيضاءِ دونكم  بــيــضــاءَ  ســــودّتْ  محلة 
خُلقتْ  مُذْ  للأنذالِ  الفتوةِ  والعارِمأوى  الــذلِّ  مّحـَـلُّ  الــكــرامِ  عند 

جاءت الشواهد السابقة لتفصح عن مقدار التشرد، والضياع والإستبعاد الذي 
مورس بحق هذه الفئة من الشعراء الذين انحرفوا عن الخطاب القيمي في مجتمعهم، 
مما أدى بهم إلى النفي والحرمان قاضعين أنفاسهم من الحياة- الفارغة في نظرهم- كما 

قضعوا رؤوس من غاروا عليهم وفتكوا بهم.
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المبحث الثاني

نسق المعارضـــــــــــــــة

 لعل الخطابات السياسية التي اطلقها بعض الشعراء في العصر الأموي، تعدّ 
نتاجاً لحقبة زمنية رأت في الشعر خير وسيلة إعلانية لتدعيم أركان السلطة، وإغراء 
أنّ  غير  الإسلامي،  الشورى  نظام  عن  بديلًا  نظاماً  لكونه  الحكم،  بشرعية  العامة 
صوتاً ثقافياً هزّ أركان السلطة من خلال شعر الشعراء الفتّاك الذين راحوا يتصيّدون 
الثقافي الذي  مساوئ الحكام وانحرافهم، وتمثيلها بقصائد شعرية معارضة للنسق 
شاع في ذلك العصر، فعملية تغيير الخطاب وتبدّله كان على لسان الشعراء الفتاك 
المشردين، فقد انبروا لنقد سلوكيات الحكام، وتصرفاتهم مهاجمين سياستهم القائمة 
على البطش والقتل وسفك الدماء، ولعل ذلك النقد يتضح ضمن محورين؛ الأول: 
باثبات أنوية الشاعر المتضخمة بمقابل أنا الحاكم المتضخمة، والثاني: في السخرية 
لإقامة  وسيلة  عن  يبحث  الفاتك  فالشاعر  وولاتهم.  الخلفاء  فعال  من  والتهكم 
السلطوي،  العقلي  بالعنف  النص،   / المتخيل  العنف  مستبدلًا  الإجتماعية،  العدالة 

وإعادة إنتاج القمع والتسلط والإستبعاد بطرائق أخرى)49(. 

أولًا: إثبات الذات )أنا الشاعر المتضخمة(

إنّه لا يخلو  إذ  المتعددة،  العربي يكتنز في داخله جمالًا عظيمًا في خطاباته  الشعر 
من قبحيات، وعيوب نسقية، كان لها دور فاعل في تشكيل شخصية عدد من شعراء 
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العصر، كانت صياغة الشعر من خلاله صياغة سلبية أنانية، خلقت أنماطاً سلوكية 
بالهامش  الشعراء  فاحساس  السياسي،  والتهميش  الإجتماعي  بالإهمال  ارتبطت 
ذواتهم  لإثبات  المتضخمة  الأنا  عِبر  ما،  نوعا  المشمئزّ  الخطاب  من  نوع  الى  دفعهم 
بوصفهم فحولا امتهنوا مهنة لا يقوى عليها إلّا الفارس الشجاع، فتغنّوا بانفسهم 
انتصاراّ لإنفسهم من التهميش والإستبعاد، ومن الشواهد على ذلك قول سعد بن 

ناشب)50( المازني)51(: 

جالبَاسَأغسلُ عنىّ العارَ بالسيفِ جالباً  كـــانَ  مــا  اللهِ  قــضــاءُ  ــلّي  ع
هدمَها  وأجعلُ  داري  عن  حَاجِباوأَذهَلُ  ةِ  المذمَّ باقي  من  لعِِرضِي 
انثنتْ  طالباوَيَصْغُرُ في عيني تلِادِي إذا  كُنتُْ  الذي  ــإدْرَاكِ  ب يميني 
فإنّها  داري  بالغدرِ  تهدموا  العواقِبافــإنْ  يــبــالي  لا  كــريــمٍ  ـــراثُ  ت
الذي  علَى  يُريد  لا  عزماتٍ  صَاحِباأخي  الأمــرِ  مقطَعِ  من  به  يهمُّ 
ــهِ  هّم عــزيــمــةُ  ــــردع  تُ لم  هـــمّ  هِائِباإذا  الأمــرِ  من  يأتي  ما  يــأتِ  ولم 
مقدّماً  بي  ــوا  ــحُ رشّ رِزامِ  الكتائبافــيــالَ  إليه  خــوّاضــاً  ــوتِ  الم إلى 
عزمَه  عينيهِ  بــين  ألقى  ــمّ  ه ِجانباإذا  العواقب  ذكرِ  عن  وَنكّبَ 
نفسِهِ  غــيَر  ـــرِهِ  أم في  يستشْر  ولم يَرضَ إلاّ قائمَ السيفِ صاحِباوَلم 

وقوله ايضا)52(: 

هيبةٌ  والشراسةُ  ضَعفٌ  الليِن  ومن لا يُهبْ يُحملْ على مركبٍ وعرِوفي 
ــسِروما بي على من لآنَ لي من فَظاظةٍ  ــقَ ال ــلى  ع أبيٌّ  فـــظٌّ  ولــكــنّــنــي 
أَردّه  حتّى  الميلِ  ذي  صفَا  القِدرِأقيمُ  الى  يعودَ  حتّى  وأخطِمُهُ 
عزمَه  عينيهِ  بــين  ألقى  ــمّ  ه جِيِّ ذي الأثرِإذا  مَ تَصمِيمَ السرُّ وَصمَّ
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 – أجعل   – أذهل   – )أغسل  الألفاظ  عِبر  المتضخمة  الأنا  صورة  برزت 
أخطمه...( التي تدلّ على مرجعية سياسية، إذ قال ما قال متوعداً بسبب هدم داره 
من لدن )بلال بن أبي برد()53( مولى بني مروان، مقرّاً بأنّ ذلك الفعل لم يثنه عن عزمه 
وإقدامه، وإصراره عمّا يريد، فهو يتمتع بإرادة قوية، وعزم عنيد، معبّراً عن شعوره 
الشاعر  )أنا(  فنجد  الآخر،  من  عصره  شعراء  بين  مكانته  تثمين  وعدم  بالإقصاء، 
بثّها الى متلقيه  أراد  التي  تنقّل عبرها بين فضائله، وعزمه، وقوته  النص  محورية في 
معرّضاً ببطولاته عادّا ذلك من أساليب سحب البساط من تحت يد الوالي الذي أمر 

بهدم داره وإحراقها. ومن الشواهد الاخرى قول مرّة بن محكان السعدي)54(: 

مطر  بَنوُ  وأخــوالي  محكان،  بن  نَجَباأنا  معشراً  وكانوا  اليهم  أنمي 

يتحدّث  فراح  منزلته،  وعلّو  إجتماعيا،  المغبونة  ذاته  إثبات  الشاعر  أراد  فقد 
بضمير الأنا مضخّمًا صفاته، مفتخراً بأخواله )بنو مطر( الذين ينتمي إليهم، وهم 
ذلك،  عليه  يُشكِل  من  الى  بكلامه  يتوجّه  وكأنّه  والجود،  بالكرم  معروفون  نجباء 
وينكر فضله ونسبه لأنّه مهمّش ومستبعد لا ينتمي الى أحد، فلم يستسلم للوضع 
نفسه، ولعل هذا هو  إثبات  نفسه من خلال  يدافع عن  المخيم عليه وراح  النفسي 
الشاعر  فسلاح  الجاهلي،  العصر  منذ  العربية  الثقافة  على  المهيمن  الثقافي  النسق 
الشعري يكون فاتكاً بمن يتعرّض للفحل منهم بالتشكيك بالنسب أو دعوى عدم 

انتمائه الى العرب. ومن ذلك قول العديل)55( بن الفرخ العجلي)56(: 

لمكرمةٍ  ــارٍ  ن من  الناسُ  أوقَــدَ  النارِما  موقدي  وكُناّ  استظلينا  إلاّ 
به  سمعت  يــومٍ  من  يَغدون  قارِومــا  بذي  يــومٍ  من  أفضلَ  للناس 
عابسةٌ  والخــيــلُ  بأسلابِهم  ــوارِجِئناَ  أس كــلَّ  كــسرى  أَسْلبناَ  ــومَ  ي
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أحدثوه  وما  قار،  ذي  يوم  ببطولاتهم  مذكراً  وقومه  ذاته  يُعلي  وهو  فالشاعر 
حين أسلبوا أسوار كسرى، استعمل أوصافاً أعلا من خلالها ذاته والذات الجمعية 
)قومه( منها )ما أوقد النار – كنّا موقدي – الخيل عابسة..(، فهذه الشواهد تحاول 
خلخلة النسق الشعري القائم على الذات المتضخمة / السلطة، لتضع الأنا الفحولية 
/ الشاعر، في قبالها تمجيداً لا بالكرم السلطوي؛ بل بالكرم الفردي والشعبي متمثلا 

بالفرد والجماعة من قومه. 

ثانياً: السخرية، والتهكّم من رجال السلطة

بكل  المرير  واقعهم  عن  للتعبير  الشعراء  اتخذه  سلاح  والتهكّم  السخرية 
مظاهره السياسية والإجتماعية، والفردية، فالضحك والبكاء، والاستهزاء، والتندر 
تجاه  المتغيرة  النفسية  حالاته  عن  للتعبير  نشأته  منذ  الإنسان  رافقت  مصطلحات 
العربي  الأدب  عصور  في  السخرية  استعملت  وقد  بها،  مر  التي  العصيبة  الظروف 
كمفهوم معارض لمساوئ المجتمع، ونواقصه فهي لا تهدف للتسلية وإزجاء الفراغ 
فقط؛ بل تعمل في جانب كبير منها إلى المحافظة على قيم المجتمع وتكريس السلوك 
القويم، وعليه من يتتبع هذه الظاهرة في شعر الفتاك واللصوص والصعاليك يجدها 
النفسية  مكنوناتهم  عن  خلالها  من  عبّروا  التي  واللقطات  الصور،  أدق  في  تتمثّل 
ومفاسد الواقع الذي يعيشون فيه)57(، فقد تنبّه الشعراء الفتّاك على ضرورة كشف 
أشعارهم  فكانت  أساليبهم،  وفضح  للناس،  ومواليهم  والأمراء  الخلفاء  مفاسد 
الموجه لهم بمثابة السيف الذي يغيرون به على الرواحل، ويقتلون أصحابها ويفتكون 
بالآخرين طلبا للثأر انتقاما من السلطة موجهين نقدهم اللاذع للحكام، ومن ذلك 
سيئة  نماذج  نظره  في  كانوا  الذين  والحكام  للولاة  متعرضاً  السعدي  الأحيمر  قول 

جائرة تسلطت على رقاب الناس، فذهب في شعره إلى تتبعهم والنيل منهم)58(:
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بجدلٍ  ابنَ  الحــمارَ  أنّ  حَزَناً  عـــلّي بــأكــنــافِ الـــسّـــتـــارِ أمـــيُركفى 
ــارِ خطيُروإنّ ابنَ موسى بائعَ البقلِ بالنوى  ــت ــس وال ـــابٍ  ب بـــيَن  ــه  ل
مُقاتلًا  الــبــغــاةِ  ــه  وج أرَى  ــشــيُروإني  ــا ويُ ــرن ــدي أم ــس ــــــرةَ يَ أُدَيْ

الكلبي(  بجدل  بن  مالك  بن  )حسان  أمية  بني  ولاة  لاحدِ  يتعرض  فالشاعر 
الذي بايع خالد بن يزيد بن معاوية خارجاً على آل الزبير)59(، والنص ينطوي على 
ما يدعو للضحك، فصاغ من  أو  هجاءٍ مقذعٍ وسخريةٍ عميقةٍ لا تخلو من فكاهةٍ 
شعره نوادر تتجلى فيها طرافة، وحسرة ذات مقصدية عالية على من يتقلد الزعامة 
وهو يجهل أمور السياسة وإدارة الولاية، لأنّ الوالي اختاره على قدر من الوضاعة 
إنّما يعبّر عن  يذمّ المقصود من خطابه  إذ  تلبية لرغباته ومطامعه، وهو  والإنحطاط 
إرادة قومه، ورغباتهم، واتجاهاتهم لا عن مشاعره وحده. فالنسق الشعري في هذا 
الشعري تخضع  النسق  أو عبارة في  وأكّده »فكل كلمة  الثقافي  النسق  أثبت  العصر 
لتجربة ثقافية وتحيل عليها، فتتوسع بمعناها، وتتقدم أو تتأخر بقيمتها«)60(وكذلك 
الكلبي  للطهمان  شاهد  في  العصر  هذا  في  الساخر  الشعري  للنسق  حضوراً  نرى 

يعارض فيه السلطة السياسية، يقول فيه )61(:

يُغيُرأغارَ ابنُ عبدِ الحُجْرِ في جُندِ عَاصمٍ  حين  الحُجْرِ  عبدِ  ابنُ  وَفيِمَ 
مُـــضّرسٍ  ــن أمٍّ  ــزٌّ لاب ب ــا كـــانَ  وحــفــيُر)62(وم عُلبةٌ  إلاّ  الــقــومِ  مع 
ناشِياً  الأحاوصِ  شرَّ  يا  كُنتُ  أمــــيُروما  عـــــلّي  إلاّ  ـــي  ـــن ـــي ـــأتِ ـــتَ لِ
فَوُجِدتُم  غاراتُكم  بُليتْ  ــنّ بُــظــورُوقــد  ــاتٍ له ــنَ ــيْ عــلى الخــيــلِ قَ

فالألفاظ  بالهجاء،  السخرية  امتزاج  النص  هذا  في  إليه  يشار  أنْ  يمكن  مما 
دلالي  تكثيف  البظور:...(   / المغنية  الأمة  القينات:   / العين  ضيق  )الأحاوص: 
الساخر، وأدخله في  النص  الكلبي مميزات  أفقد نص  الوالي مما  يكشف عن بشاعة 
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فهو  الوالي،  لسلوكيات  انتقاداً  الساقطة  الألفاظ  على  بالإعتماد  المقذع  الهجاء  دائرة 
تمثل  الوالي  لشخصية  المعارضة  وهذه  أدناها،  والولاة  القادة  صفات  من  يملك  لا 
رفضاً لسلطته »إذا ما كانت سلطة غير شرعية، أو هي رفض لكيفية ما لتنفيذ هذه 
أنْ  التي يمكن  الوسيلة  أو  الكيفية  الإدراة، أو هي سعي إلى تعديل أو تحويل هذه 
تتحقق لهذه الكيفية إذا ما كانت سلطة غير شرعية«)63( إنّ السلطة المعارضة للشعراء 
الفتّاك لم تنل الحكام والولاة وحدهم؛ بل شملت رؤساء القبائل الذين دخلوا تحت 
تخلو  لا  بقصائد  لهم  يتعرضون  فراحوا  الشعراء  هؤلاء  واستبعدوا  الخلافة،  سلطة 
من تهكم وسخرية ونقد لاذع، ومن ذلك قوله عطارد بن قران في الحصين بن يزيد 
ثلث  يأخذ  كان  الذي  )الغصة(  بـ  والملقب  الحارث،  بني  قبيلة  رئيس  الحارثي)64( 

المرباع من الغنائم ويمنّي قومه بالزيادة )65(:

ــدِ المـــــدانِ فــإنّهــم  ــب ــا بــنــو ع ليائسُفــأمّ الحــصــيِن  خــير  مــن  وإنّي 
أنّكُمُ  نجرانَ  أهلِ  عن  نمرٌ  لو صَبَّحتُكُم فوارسُروى  العصا  عبيدَ 

فالشاعر يستعمل النبرة الخطابية الساخرة للقضية التي رغب التعبير عنها وهي 
تعرية الخصم ونقده وإنكار الواقع، والسعي إلى الشحنات الإنفعالية التي كشفت 
العدالة  البعيدة عن الحق، لأن مفهوم  الباطل  المنغمسة في  القبيلة  نفسية زعيم  عن 
وإنتهاك  الرعية  التسلّط على رقاب  الحياة عند هؤلاء  بمفهوم الحق، فمعنى  يرتبط 
حقوقهم، ثم لا يتوارى أنْ يتّهم قومه وأقرانه بالعبودية المفرطة حتى صاروا كالعبيد 
الذين تسيرهم العصا من مالك رقابهم. إنّ جدلية الرفض هذه »هي الأكثر طبيعة 
وواقعية في الثقافة، وفي الحياة الإجتماعية والسياسية بعامة ففي كل مجتمع نظام يمثل 
قيمًا ومصالح معينة لجماعات معينة من جهة أخرى، ونواة لتصور نظام آخر يمثل 
قيمًا ومصالح مناقضة لجماعات أخرى مقابلة من جهة أخرى، وليس تطور المجتمع 
إلا الشكل الأكثر تعقيداً للصراع أو للتفاعل بين هذه الجماعات«)66(. ومن الشواهد 
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كان  لأنّه  حماره  معه  وحُبس  حُبس  عندما  الديلي)67(  الحزين  قول  كذلك  الأخرى 
يعاقر الخمر، وأُلقي عليه القبض أمام المسجد، فأنشد في سجنه قائلا )68(:

ـــةِ خـــــبّروني  ـــن ـــدي ـــرةٍ حُـــبـــسَ الحــــمارُيــــا أهــــــلَ الم ـــري ــــأيِّ ج ب
إليكم  ــمٍ  ــل ظ مـــن  بــالــعِــيِر  انتصارُفـــما  ــمَ  ــل ظُ إنْ  بــالــعِــيِر  ومــا 

فالشاعر يسخر من السلطة وأصحابها الذين ارتضوا _-انتصاراً لسلطانهم- 
عن  تفصح  مشحونة  سخرية  عن  يكشف  والنص  صاحبه،  مع  الحمار  يحبس  بأنْ 
»فاعلية  قصيدته  منح  قد  الشاعر  يكون  وبذلك  الرعية  تجاه  الحكام  سلوكيات 
سياسية فنية تسعى بمعرفة واضحة إلى غاية تقع خارج القصيدة، غاية، أو غايات 

تمس الواقع والناس وتلبي مطالبهم في الحرية والعدالة«)69(.
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المبحث الثالث

الأنساق الجماليّة والنّقد الثقافّي

من  به  جاء  بما  الثقافي  والنقد  ما،  ثقافة  عن  يصدر  جنسه  كان  مهما  نصٍّ  كلُّ 
حمولات معرفية واشتراطات ثقافية لا يلغي الأدبية أو الجمالية الخاصة بالأدب، بل 
على العكس من ذلك تُعد الأدبية والجمالية من مساراته مثلها مثل التاريخ والفلسفة 
نثراً ظاهرة  أم  النص الأدبي شعراً كان  عُدّ  هنا  العلوم، من  والإجتماع وغيرها من 
ثقافية تستدعي فعلًا لغويا يسهل فهمه، وتذوقه من لدن العامة، لذلك كان اهتمام 
كل  وراء  بأن  منه  إيمانا  أخرى  علاقة  أي  من  أكثر  الأدبية  بالنصوص  الثقافي  النقد 
نصّ جمالي نسقا غير معلن، وربما كائناً مضاداً للجمالي، فمشروع »هذا النقد يتجه إلى 
كشف حيل الثقافة في تمرير أنساقها تحت أقنعة، ووسائل خافية، وأهم هذه الحيل 
)الجمالية( التي من تحتها يجري تمرير آخر الأنساق وأشدها تحكمًا فينا، وأمر كشف 
هذه الحيل يصبح مشروعاً في نقد الثقافة، وهذا لن يتسنى إلا عبر ملاحقة الأنساق 

المضمرة ورفعة الأغطية عنها«)70(. 

لذلك اقترح الغذامي أنْ يكون »للشاعر القديم نصان أحدهما أشعاره المروية 
والآخر قصصه مبثوثة في الكتب، ونحن لم نعطِ هذه القصص حقّها في الإهتمام ولو 
فعلنا لرأينا الإختلاف الرهيب بين لغة الهامش والإنسان ولغة أخرى تعزز صورة 
الواحد المتفرد والأنا المتعالية«)71( فمن خلال هذه القصص والأشعار نستطيع أنْ 
والبنية  الإجتماعية  المؤسسة  الشاعر في  الذي يحكم  الثقافي  النسق  ثيمة  نتعرّف على 
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الثقافية التي عاش فيها، فالشعراء الفتّاك عاشوا في بيئة يصدق عليها أنْ تكون بيئة 
متحضرة نوعاً ما إلّا أنّ سلوكهم وما تناقلته عنهم كتب الأدب والتاريخ تكشف عن 
انسياقهم وراء أهوائهم ورغباتهم التي دفعتهم إلى الدخول في مدونة ثقافية وسياق 
الذين عاصروهم، ونجد ذلك واضحاً من  ثقافي مغاير تماماً لشعراء عصرهم من 
خلال جماليات الصورة التي رسموها، وهم يخطون لأنفسهم أنساقًا ثقافية ظاهرة 
التشبيه  عبر  وضياعهم  وتشردهم،  حياتهم،  عن  ضمنيّة  أبعاداً  ورائها  فيما  تضمر 
مرة، والإستعارة مرة أخرى والكناية مرة ثالثة، فتعرض النصوص التي جادت بها 
الآخرين،  وسرقتهم  فتكهم  على  الدالة  الفضائية  العلامات  من  مجموعة  قرائُحهم 
وكشفت عن وعيهم بالصراع الذي كان يدور في بيئتهم بكل أنواعه سلطوياً كان 
أم اجتماعياً أم فردياً، وتفاعلاتهم مع مسوغات هذا الصراع فقد شكّلت نصوصهم 
وظيفة جمالية نقدوا من خلالها الآخر، وحاولوا قراءة العالم بلغة مغايرة لمن لحق منهم 
بركب الحضارة، وركب السلطة وبايع الحاكم الجديد، وعليه سيعمل هذا المبحث 
على تقديم تصور لنصوص هؤلاء الشعراء انطلاقاً من مقولات التحليل الثقافي عبر 

نقاط ثلاث هي: )1( نسق المشابهة. )2( نسق الإستبدال. )3( نسق المجاورة.

1( نسق المشابهة

المشابهة ضرب من المجاز يعمل على تشكيل النص الشعري، وينظر إليه على أنّه 
»صورة شعرية تقوم على تقريب حقيقتين، فلا يُنظر إليه فقط من خلال طبيعة كل 
حقيقة إذا كانت مجردة، أو حسية وإنّما من خلال عملية التقريب، والجمع بحدّ ذاتها، 
ومع موقع هذا الجمع داخل السياق العام، وما يمكن للعلاقة الجديدة المستحدثة 
عرّفها  ثنائية  على  ويقوم  ومدلولات«)72(،  إيحاءات  من  تولد  أو  التشبيه  طرفي  بين 
البلاغيون بـ )طرفي التشبيه( إذ من خلالهما يتمّ الكشف على آليات التشبيه وطبيعة 
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صاحب  تكتنف  التي  العواطف  وتصوير  النص  عليه  ينطوي  الذي  الجمالي  البعد 
النص )المبدع(، ولما كان المبدع شاعراً فاتكاً قد تعود التنقل والإختباء في الصحراء 
خوفاً من المجهول والإغارة على أموال الآخرين وقتل وسلب من تعارض معه في 
الإيدلوجيا، نجد أنّ أغلب التشبيهات التي انطوت عليها قصائد الشعراء تمثل تمرداً 
قامت عليها  التي  الرافض لهم بكل حيثياته، فكانت صورهم  الواقع  وصراعاً مع 
أشعارهم »في أسمى تجلياتها محاولة للمعالجة مع الواقع بكيفية أو بأخرى، أنّه محاولة 
لتحقيق الإنسجام الحاصل في الواقع المعيش ولما كان هذا الواقع لا ينتمي إلى النصّ 
إلّا من خلال شرطه اللغوي فإنّ الشاعر يُعيد صياغة هذا الواقع انطلاقا من التمرد 
عليه«)73(، فمصادر الفتّاك في رسم صورهم الشعرية تنبع من مصادر ثقافية تتمثل 
خلال  من  فصوّروا  معها،  بالإنسجام  يحسّوا  لم  التي  ومظاهرها  البيئة،  ملامح  في 
ذلك حالة التشرد، والضياع، والسجن، والقتل، والتعذيب، والتوبة وغيرها التي 
التي  العبودية مرة، ولشجاعتهم وإقدامهم  تعرضوا بمحض إرادتهم لترفعهم عن 
بن  سليمان  قول  ذلك  على  الشواهد  ومن  للسلطة،  خاضعين  يكونوا  أن  لهم  تأبى 

عياش)74( السعدي:)75(

عصبةٍ  ــيِن  ب أرى  أنْ  بعيني  كِنابها)76(يقرُّ  عنها  ــزّ  جُ قد  عراقيةٍ 
رُفقةً  يلقونَ  اقَ  الطُّرَّ أسمعَ  رِكابُهاوإنْ  ضَــاعــتْ   ، ــالــسّيّ ب مُخيَّمةً 
عُنيزةٍ  بــين  بالصحنِ  لهــا  ــحَ  ــي ثيِابُهاأُت جُـــرودٌ  أطـــلاسٌ  وبسيانَ 
وعامرٍ  سُليمٍ  من  تعاوتْ  ذِئابُهاذئــابٌ  هناكَ  تُلفى  وقــد  وعبسٍ 
وريُحهم  ــراقِ  ــع ال أهــلُ  ــأبي  ب عِيابُهاألا  ــرادِ  ــطِّ ال بعد  فُتِّشَتْ  إذا 

فالشاعر هنا يصف أبناء قومه أو ربّما أصحابه الذين نجوا من جلاديهم، وهم 
لصوص من بني عنيزة وسليم وعامر بالذئاب، ثيابهم بالية، تجمعوا من هذه القبائل 
هذا  تشبيهه  في  فهو  الذئاب،  أي  الأطلاس  لفظ  باستعماله  القوة  موطن  العراقية 
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الذئاب  فيها سطوة  يرى  ما  التي كان كثيراً  وبيئته  التي عاشها،  أتكأ على حاضرته 
التصاقا  وأكثرها  الأوصاف  أفضل  فأختار  عليه،  تقع  بمن  وفتكها  الصحراء  في 
به.  ليفتكوا  عليه  يقعون  من  على  وسطوتهم  لقوتهم  معادلا  ذلك  فجعل  بأصحابه 
فهو يُسعد إذ يسمع الآخر يتحدّث عن قومه وأصحابه بعلو شأنهم وقوتهم، وهم 
وإرجاعاً  للمظلوم  انتصاراً  الصحراء  ويجوبون  ثيابها(  )أي  الذئاب  عيبة  يرتدون 
فيه الأنا مقاماً  لحقوق المستضعفين مستنداً إلى رصيد ثقافي متجذّر في نفسه قامت 
أساسياً ليس لشخص الشاعر فقط؛ بل أنا نسقية / ثقافية لقومه، فهو في قوله هذا 
أبي  الإغارة. ومن ذلك قول  إلى  تشّرده ولجوئه  إلى من كان سبباً في  يوصل رسالة 
ليفترس  ينحني  الذي  بالصائد  وقصره  انحناءه  يشبه  الذي  القيني)77(  الطمحان 

صيده)78(:

حتّى  ــرِ  ــدّه ال حــانــيــاتُ  ـــو لــصــيــدِحَنتًْني  ـــدن ـــلٌ يَ ـــات ـــــأنّي خ ك
بقيدِقــصــيُر الخــطــوِ يحــســبُ مــن رآني  أنّي  ــداً-  ــي ــق م -ولـــســـتُ 

فالشاعر يخرج الصورة من حيز الإدعاء الذي شاهدناه في النص السابق )إدعاء 
به من  ما مر  نتيجة  نفسه  يشبّه  التمثيل، والتجسيد فهو  القوة والفروسية( إلى حيز 
ظروف قاسية، وما عاناه من عذاب في الحياة أنْ أنحنى لتلك المآسي ظهره، وأصبح 
خطواته،  وقصرت  لصيده،  يتأهّب  الذي  الصياد  ينحني  كما  الدّهر  لخطوب  حانياً 
يديه،  في  قيد  لا  أنّه  إلا  مقيداً،  كان  لو  كما  إنحنائه  نتيجة  السير  على  يقوى  لا  فهو 
فأبياته هذه تتناغم مع من يسمعون لقوله، وهو يستدل على عبثية الحياة، وقهر الزمن 
محاولًا خلخلة النسق الجمعي/ إلى نسق فردي عبّر من خلاله عن موقفه تجاه الواقع، 

والسلطة عبر التشبيه بالأداة الكاف.
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ونجد الأحيمر السعدي يُظهر توبته في آخر حياته، وترك اللصوصية والفتك 
هاجراً أقرانه من اللصوص على الرغم من أنّه ظلّ يحنّ إلى أيام الفتك، وقطع الطريق 

أمام المارّة، فنراه يقول)79(:

اليمنِقلْ للصوصِ بني اللخناءِ يحتسبوا  طُرفةَ  وَينسُوا  العراقِ  بَــزّ 
تَلبَسُه  والــديــبــاجَ  ــزّ  الخ بيضُ الموالي ذوو الأعناقِ والعُكنِويــتركــوا 
ــزَنِأشكو إلى الله صبري عن زوامِلِهم  الحَ من  ــرّتْ  مَ إذا  أُلاقــي  وما 

فتوبته هذه توبة العاجز، فهو في خرقه لنسق اللصوصية الذي كان يمتهنه وفعل 
النسق  نراه في شوقٍ لإقناع  ذلك  يقوى على  كهلًا لا  أصبح  وقته حتى  فعل في  ما 
الذي  والديباج  الحرير  يتناسوا  بأنْ  عليهم  مشيراً  التائب،  الفردي  بنسقه  الجمعي 
كثيراً ما كانوا يُمنّون أنفسهم بالحصول عليه، ويتركوه لأهله من الأغنياء؛ بل ذهب 
أبعد من ذلك عندما شبّه نفسه بصقر العراق )البز( لسطوته وغلبته عليهم، فلطالما 
والإبتعاد عن  الإستقرار  ليقضي حياته في  توبته  فيعلن  الآن  أمّا  الجنايات،  أرتكب 
الصحراء والفلوات، وربما كان ذلك علامة من علامات الموت التي بدأت تترأى 
للأحيمر مما جعله شاهداً حياً على ما فعله هو لبقية لصوص بني اللخناء من قومه.

ومن التشبيهات الجمالية الأخرى في شعر الفتّاك قول عطارد بن قران، وقد حُبس 
بحجر)80(: 

مُؤتزراً  ــدّادُ  الح الأخشنُ  بتقيدييقودُني  مُختالاً  العِرضَنةِ  يمشي 
لمختلفا  حِــجــرٍ  في  وأخــشــن  كمجهودِإنّي  حــالاً  ناعم  ومــا  حــالٍ 
ومصفودِونحنُ في عصبةٍ عَضَّ الحديدُ بهم  منهم  كَبْله  مشتكٍ  من 
متى  ينظرون  حِــجــرٍ  ــلُ  أه اليناديدِكــأنّــما  ــيُر  ط خــارجــاً  ــنَــي  يِــرونَ
بهِ  الدّماءِ  نَضْحُ  بازياً  رأتْ  عيدِطيٌر  إلى  زهـــواً  خَــرجــتْ  ــةٌ  أم أو 
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فالمشبه هنا هو الصورة المركزية التي يدور في فلكها التشبيه، وهو شخصية عطار 
نفسه عِبر الألفاظ )يقودني _ إنّي _ نحن _ يرونني _ بازياً( مشبّها نفسه وهو في يدي 
السجّان )الأخشن(، ويحكي حال الناس في حِجر الذين باتوا يتحيّنون به الفرص 
للقضاء عليه بسبب أفعاله وفتكه، فهذه الصورة التشبيهية رسمت مشاعر الشاعر 
النفسية المضطربة في لغة تصويرية ليست مبتكرة بقدر ما هي متداولة تقبلها الأسماء، 
الصغار والكبار  الذي طالما تحاشته  البازّ  المتلقية لخبره، فهو  النفس  وتتمتع بجمالها 
يقع الآن مأسورا بيدي السجان الذي يقتاده، وهو يمشي مشية الزّهو والتكبر شامتاً 
به متلذّذا بمعاناته. مما جعل الشاعر يزخر تحت سطوة النسق المكاني )السجن(، فهو 
هنا يفصح عن نسقين بُني عليهما النص السابق، الأول: نسق الإنسان المغلوب على 
القيد والأصفاد منه، ومّمن معه من السجناء مأخذاً  بيد السجان بعد أن أخذ  أمره 
كبيراً، والثاني: النسق الجمعي المتمثل بأهل حجر الذين يقفون ليشمتوا فيه، تتطلع 
أبصارهم إلى الوقت الذي يرون الدّماء تسيلُ منه وتنضح من جسده المكبّل. ومن 
الشواهد الأخرى قول طهمان الكلبي مصوراً الصراع بين الحياة والموت التي تمثل 

انعكاساً للصراع الداخلي عند الشاعر بسبب الظروف التي تحيط به)81(:

ــلَى  ــبِ ـــهُ ال ـــوارثَ ــعٍ ت ــب ــرت ــاً لُم ــي ــق العاقرِسَ ـــودِ  سُ وبـــيَن  ـــرِّ  الأغ ــيَن  ب
تَدَعْ  فلمْ  الرّياحِ  عَصفُ  به  الطّائرِلعبتْ  عُـــشّ  مــثــلَ  رَواسي  إلاّ 
بعرضِها  النعاجُ  تَجري  ضَامرٍوَتَنوُفةٍ)82(  بعَِنسٍ  غَلساً  ــا  ــاوزتُه جَ
ـــاءَهُ  ــــاحٍ كــــأنّ رواقَـــــهُ وَكـــف نَافرِضَ ظَلِيمٍ  كَنفَي  مــن  سِقطانِ 
وصُحبتيِ  الرّياحُ  تُناَزعُه  ــرِظَلّتْ  ــاجِ حَ ـــلٍّ  ظِ منه تحــت  ــــأوُون  ي

وخراب  دمار  من  به  لحق  وما  فيه،  عاش  الذي  المكان  يصف  هنا  فالشاعر 
ذاكرته  استفزاز  إلى  خلالها  من  وقاده  المتلقي،  مسامع  بها  شنّف  مادية  بأوصاف 
وتعاطفه، فهو يحدّد المكان الذي لحقه الخراب بالأغرّ، وسوء العاقر )وهما موضعان 
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من الأرض( بإسلوب سردي وصفي مصوراً قوة الرياح، وهي تُسفي على الديار 
فلم تبق منها شيئاً إلّا القليل كعش الطائر الذي هو عبارة عن أعواد متفرقة، فالمشابهة 
قائمة على القلّة والتفرق ليس إلّا، وإلّا فانّ دلالة العشّ من الناحية النفسية تعمل 
على الطمأنينة والحنان الُأسروي)83(، فالمكان هنا عند الطهمان مكان جمعي طالما ربطه 
بالأحبة والخلّان، إلّا أنّه من وجهة نظره مكان للشقاء نتيجة ما حلّ به، فهو مكان 
متغلباً على سلبيته  للمكان  الثقافية  أنساقه  فوجّه  والموت،  الحياة  بين  للتحول  رامز 
التي باتت تمثّل علامة من علامات الموت عنده، مّما يجعله يرسخ تحت سطوة النسق 
لك  استبدال  سبيل  في  جهده  فيبذل  الفناء،  لهذا  الإستسلام  »يرفض  لكنّه  المكاني، 
الصورة الساكنة الكئيبة بصورة مناقضة تعجّ بالحركة النشاط، اتخذها رمزا لماضيه 

الذي قضاه في السعي الدؤوب«)84(.

ثانياً: نسق الإستبدال

يعدّ الإستبدال ممثّلًا بالإستعارة القناة الثانية للشعراء التي اشتركت في إنشاء 
التأويل،  خصيصة  عِبر  للخيال  وإثارة  جمالًا  أكثر  والإستعارة  الشعرية،  صورهم 
والتفكير التي تمنحها للمتلقي متأملًا في صور الشاعر، حتى باتت الإستعارة تخرج 
من دائرة ارتباطها باللغة الشعرية، والبلاغية الى نمط فكري مرتبط بنسق تصوري 
ومسموعة،  مرئية،  وجعلها  للأشياء،  مشخصنة  صورة  خلق  في  عملها  تعمل 
وملموسة، ومتذوقة تحرّك النفس الانسانية، وتمنحها شعوراً قوياً بجمال النص)85( 

عِبر اتجاهين هما: النظرة الإبدالية للإستعارة، والنظرات الثابتة والقيمة)86(. 

وقد تمثّل هذا الفن في شعر الشعراء القدماء أصدق تمثيلٍ، إذ عبّروا من خلاله عن 
مكنونات نفوسهم وما تعرّضوا له في حياتهم من مطارة واعتقال، فتوحّدوا وجدانياً 
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فيها من كائنات حيّة ممتزجين بها، ومتعارضين بين  التي عاشوا  بالبيئة  مع مايحيط 
الذات والموضوع)87(، ولعلّ أصدق مثالٍ على ذلك قول السمهري العكلي يخاطب 

صديقاً له تشّرد معه في الفيافي واصفاً صفاء الأخوة بينهما)88(: 

ـــزمٍ ونَــجــدةٍ  ــا لمــتُــه في أمـــرِ حَ واحتيالياوم ـــرّتِي  م في  لامــنــي  ولا 
وقد كان ضوءُ الصبحِ للّيلِ حَادِياوقلتُ له –إذ حلّ يسقي وَيَستقي- 
بَا  مَشْرَ ركابُك  لاقَتْ  لقد  -لئن هي لمْ تصبحْ عليهنّ عاليا-لعمري 

فالإستبدال الذي تقتضية الاستعارة شارك في ستبدال المعنى في قول الشاعر 
)ضوء الصبح لليل حادياً( فكانت هذه الإستعارة مستمدة من الواقع الذي يعيشه 
ليله  قلقاً لا يعرف  يظلّ  الشاعر، فهو مشّرد ومن يشعر بالخوف وعدم الإطمئنان 
من نهاره يبقى يقظاً ليلًا، فاتراً مع شعشعة ضوء الصبح لعدم وثوقه بظلام الليل، 
نسقه  عن  تصوراً  المتلقي  منحت  أذياله  ويجرر  بالليل  يحدي  وهو  الصبح  فصورة 
ذلك  عن  فضلًا  المحتوم،  المصير  من  خوفاً  والإستبعاد  التشّرد  على  المبني  الفردي 
الخبر  بلغ  ولماّ  اثنين من أصحابه  مع  بن جعفر  قتل عون  السمهري اشترك في  فإنّ 
عبد الملك بن مروان طلب السمهري ومن معه، وحبس واستطاع أنْ يهرب مرتين 
فبقي متوجساً أنْ يوقعَ فيه مرة ثالثة، وفي هذه المرة لا مفرّ لأنّ الموت سيحولُ بينه 
الوقت  في  معبرة  الشاعر  لنص  مستوعبة  الصورة  هذه  فجاءت  السجن)89(.  وبين 
نفسه عن رفض المجتمع له. ومن الشواهد الاخرى قول الأحيمر السعدي في رائيته 

المشهورة)90(: 

ـــيُرعوى الذئبُ فاستأنستُ بالذئبِ إذ عوى  ـــدتُ أط ـــك ـــان ف ـــس وصـــــوت إن
حكمَهُ  الــلــيــلُ  واراني  إنْ  نـــذورُفلليل  عـــلّي  ــتْ  ــاب غ إنْ  ولــلــشــمــسِ 
أرى  أنْ  الله  ــن  م لأستحيي  ــه بــعــيُروإنّي  ــي ـــلًا لـــيـــسَ ف ـــب رُ حَ ــــــــرِّ أُجَ
بــعــيَره  الــلــئــيــمَ  المــــرءَ  أســــألَ  كــثــيُروأنْ  الــــبــــلادِ  في  ربّي  ــــرانُ  ــــع وب
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..................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ماطرٌ  زالَ  لا  الــكــرخِ  نــخـلاتِ  ــا  ذرورُوي الــــريــــاحِ  ــنُّ  ــت ــس م عــلــيــكــنَّ 
ـــــامُ حــتــى رأَيــتــنــي  ــــتِ الأيّ أدُورُومـــا زال ــنَّ  ــه ــن ــي ب ــى  ــق ــل مُ بـــــــدورقٍ 

تمكّن الشاعر أنْ يغادر المألوف في القول والنغم فيبحث عن علاقات استبدالية 
بين الصور الإستعارية )وارآني الليل حكمه( و )للشمس نذور( و )مستنّ الرياح( 
التي وظّفها الشاعر في تعالقها الإستعاري لتقريب المعنى الى المتلقين، فالذئب وهو 
حيوان مفترس قد ألفه في الوقت الذي لم يجد من قومه واخوته الا الغدر والوشاية 
للقصاص به، فالنص عبّر عن صورة دقيقة مثلت التجربة الشعورية الممتلئة بالمأساة، 
فتوحد الشاعر مع الذئب يخفي وراءه نسقاً ثقافياً وشعرياً مضمراً يقوم على التنديد 
والتشهير بقومه الذين ارتضوا حياة الخنوع، وقبولهم الواقع بمساوئه. ومن الشواهد 
الأخرى قول أبي النشناش يدفع مخاطبيه الى السعي في طلب الرزق، وعدم الإتكال 

على الغير)91(: 

حياتهِ  من  للفتى  خــيٌر  عقاربُهُفللموتِ  ــدبُّ  ت ــولًى  م ومــن  فقيراً 
الفتى  ضاجَعَهُ  الفقرِ  مثلَ  أرَ  طالبَهُولم  أخفَقَ  الليلِ  كسوادِ  ولا 
فإنّني  كريمًا  مُتْ  أو  معذراً  أرى الموتَ لا يَنجو من الموتِ هَاربُهُفَعِشْ 

علاقات  عن  فبحث  والنظم،  القول  في  المألوف  يغادر  أنْ  من  الشاعر  تمكّن 
بين الصور الإستعارية )الفقر ضاجعه الفتى(، و)ومولى تدبّ عقاربه(، وظفها في 
تعالقها الإستعاري لتقريب المعنى الى المتلقين، وهو يذمّ من كسل عن طلب الرزق 
حتى ضاجعه الفقر والجوع، ومما يعزّز أوآصر الإستبدال في النص أنّ الإستعارات 
لا تنفرط في أجزاء متباعدة فيه، إنّما جاءت متجاورة متأزرة تعبّر عن موقف وشعور 
وفكرة 0 ومثل ذلك نجده كذلك في شعر يزيد بن الصقيل)92( العقيلي، إذ يقول)93(: 
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وصــادفــتْ  اخطأتك  المنايا  ستعودُاذا  ـــا  أنّه فــاعــلــمْ  ــيــمَــيــكَ  حَمِ

و)المنايا  أخطأت(  )المنايا  اللغوية  البنى  من  الإستبدال  نسق  تشكّل  فقد   
علامات  خلالها  من  يخلق  ان  الشاعر  استطاع  اذ  ستعود(،  )المنايا  و  صادفت( 
استبدالية عبر تجسيد)المنايا( وحركيتها داخل النص، ومغادرة العلامات الطبيعية، 
فقد أُسند للمنايا متعلقان من غير جنسها، ربما كانت الى صفات الإنسان أقرب، مما 
أعطى الصورة تكثيفاً وايحاءً مستمداً من احاسيس الشاعر، وهو يلقي بحكمته الى 
مخاطبيه داعيا إياهم الى ترك مظاهر الخداع والإحتيال، وتبدل القيم في المجتمع مقنعاً 
لذلك كان  فلكل شيء نهاية،  الاستمرار،  تعني  الحياة لا  عبثية  بأنّ  الجمعي  النسق 
السابقة استوعبت  النصح والإرشاد. فالصور الإستعارية  النسق الأنوي هو  محور 
التي تعرض  التشرد والرفض  المتلقين مستجيبة لمظاهر  الوظيفة الجمالية وأثّرت في 

لها الشعراء. 

ثالثاً: نسق المجاورة

يقوم بناء الصور الشعرية على التقابل، والتجاور بين الأشياء، فالصورة عبارة 
عن تركيب متجاور، أو متقابل بين مكوّنين، أو عنصرين بينهما علاقة تتأسس على 
التجاور بين هذين  أو  التقابل،  أنْ يكون  الإنزياح تسمى علاقة المجاورة من دون 
من  الشاعر  اليها  يعّبر عن مقصدية جمالية، ودلالية هدف  بل  لغوا)94(؛  العنصرين 
خلال قوله، وأهمّ صور هذه المجاورة الكناية والتعريض، إذ من خلالهما نستطيع 
بالقيم  صلة  وللكناية  الشاعر،  فيه  نشأ  الذي  للعصر  الجمالية  القيم  على  نتعرّف  أنْ 
مثيرة  وأفكاره  الشاعر،  احاسيس  عن  معبّرة  فيه  قيلت  الذي  للعصر  الإجتماعية 
مجال  في  فمثلًا  أخرى،  الى  بيئة  من  يختلف  وجداني  تعبير  فهي  المتلقي،  لذهنية 
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أين  من  يعرف  )فلان  تقول:  الصحراوية  البيئة  نجد  الحياة  في  الخبرة  عن  التعبير 
البيئة الشاطئية والساحلية يقولون: )فلان يعرف كيف ترمى  تؤكل الكتف(، وفي 
الشباك(، وفي التعبير عن الكرم نجد البيئة الصحراوية تكني عنه قائلة: )فلان جبان 
الكلب مهزول الفصيل(، لأنّ العربي كان ينحر ناقته لضيفه ويترك فصيلها – ابنها 
الصغير – فيعتريه الهزل لانقطاعه عن لبن الأم، وفي البيئة المدنية يكنون عن الكرم 

بقولهم: )فلان حجرة استقباله لا تغلق.بابه مفتوح()95(.

ولماّ كانت الكناية المعبرة عن احاسيس الشاعر، وأفكاره، والمثيرة لذهنية المتلقي 
محكومة بعناصر ثلاثة هي: اللوازم، أو العلامات بين الألفاظ، أو البيئة التي ينتمي 
الفتّاك  شعر  استقراء  عبر  المتكلم،  قصد  يبّين  الذي  الثقافي  والإنتماء  الشاعر،  اليها 
الذين كان انتماؤهم وبيئتهم )الصحراء(، قرّ في أذهاننا أنّ ألفاظهم وعباراتهم التي 
حياة  عن  فعبّرت  بها،  تشّردوا  التي  الصحراوية  البيئة  من  معانيها  تستمد  بها  كنّوا 
التشرد والضياع مصورين من خلالها حالة القلق، والسخط على الأغنياء والخلفاء 
ومواليهم، فقد امتازت صورهم بالقيم الجمالية المستمدة من الثقافة التي يمتلكونها 
وهو  جسام  أحداث  من  به  مرّ  وما  الفردي،  بالحس  ومصطبغة  للمعنى،  مشاكلة 
قول  ذلك  على  مثالٍ  أصدق  ولعلّ  منهم،  وثأر  لهم،  تعرّض  ممن  الموت  يترقب 

معاوية)96( بن عادية الفزاري)97(: 

لمــامُــهــا  ألمّ  إذ  ــلى،  ــي ل حَــــيِّ  كلامُهاالا  الأعادي  القومِ  مع  وكان 

..................................................................

لعُوبٍ، خريدةٍ  شِمامُهاوبيضاءَ، مكسالٍ،  الــتّــمامِ،  ليلِ  لدى  لذيذٍ، 

وبينها  بيني  ــبرقِ  ال وميضَ  اذا حانَ من خلفِ الحجابِ ابتسامُهاكــأنّ 

سلّمتْ  بالغريين  ليلى  وَرجامُهاونُــبــئّــتُ  طَخْفَةٌ)98(  ودوني  علّي 
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دَارِهــا  نأي  على  أَهــدتْ  التي  سَلامُهافإنّ  عليها  لمـــردودٌ  سـلامــاً، 

حَمامُهاعديد الحصى والاثلِ من بطنِ بيِشةٍ  فيها  ـــادامَ  م وطَــرفــائِــهــا 

ففي قوله )بيضاء(، )مكسال(، )لعوب(، )خريدة(، )لذيذ لدى ليل الحمام(، 
)خلف الحجاب ابتسامها( كنايات عن حبيبته )ليلى( التي يحنّ اليها، وهو في موضع 
الشاعر،  البادية والصحراء مأوى  الفاظ  الكنائية من  الصور  بعيد عنها، فاشرأبت 
وهو  والذئاب  الوحوش  برفقة  الشاعر  مسكن  بيشة(  )وادي  قوله:  ذلك  ومثال 
الرغم مما  فقام مسلمًا على  أنّ حبيبته سلّمتْ عليه،  إليه  فيخيّل  هارب من مصيره، 
بينهما من بعد المسافة والإغتراب مُكنّيا عن كثرة سلامه عليها بعدد الحصى وأشجار 
الأثل التي يمتلئ بها وادي بيشة، فكانت الفاظه مستمدة مما كان حوله من عناصر 
البيئة، ذلك »أنّ من يريد اقناع الآخرين بمعنى من المعاني يشرحه له بادئ الأمر، 
بالشرح  يقصده  ما  يفترق  ولا  به،  والتصديق  بقبوله  يغري  توضيحاً  ويوضّحه 
والتوضيح مما قصده القدماء بالإبانة التي ردّوا اليها جانباً من بلاغة الصورة«)99(، 
والنسق  الشاعر،  فيه  نشأ  الذي  العصر  ثقافة  مع  منسجمة  الكنايات  هذه  فكانت 
الثقافي المعتاد عند شعراء هذا العصر قائم على التغزل بالمرأة ووصف مفاتنها والهيام 
الى  دفعهم  وديارهم  محبوباتهم  عن  الفتاك  فصل  الذي  والنوى  البعد  أنّ  غير  بها، 
التغزل بطريقة مغايرة للشعراء الآخرين، فقد أخذوا يربطون غزلهم هذا بمسببات 
البعد وكثرة العذّال والشامتين، فصاغوا كناياتهم صياغة فكرية تثبت في وجدانهم، 
وتستفزّ عاطفة المتلقين موجّهة الأنظار الى حلّ بهم من مأساة دفعتهم الى الإنعزال 
والإفتراق عن محبوباتهم اللآتي ربما كنّ أزواجاً لهم، ولسنَ مجرد معشوقات، وقيمة 
التعريض والكناية من خلال  الى  نتّجه  فـ »نحن  الدلالة،  ثنائية  الثقافية هنا  الكناية 
نص صريح أي أمام حاجز هو الواقع، وليس مطلوباً في عملية التلقي إهمال هذا 
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الحالة  يغني  وإنّه  الصورة،  تشكيل  وفي  الدلالي،  التركيب  في  أساسي  فهو  الجانب، 
يدور هذه  الكاتب في احساس جعله  أو  الشاعر،  مثلما كانت عند  لدينا  الشعورية 
كيان  في  المؤثرة  الزاوية  الى  ليصل  الأطراف  أحد  من  أو  على،  من  ويطلّ  الدورة، 
التجربة«)100(، ومن الشواهد الأخرى على شيوع الكناية، ومجاورة الألفاظ في شعر 

الفتاك قول شظاظ)101( الضّبي)102(: 

رســالــةً  قــومــي  فتيانَ  مبلغُ  ناهقِمــن  عِــرقِ  على  فَقراً  تهلِكوا  فلا 
وهجمةً  ــراً  ــزي غ صــيــداً  بــه  المرافقِفـــإنّ  بائناتِ  ــوادي  اله ــوالَ  طِ  
ــاؤُهُ  ــغ ــاطٍ يــكــونُ بُ ــبّ  وعاءً وقد جاوزنَ عُرضَ الشّقائِقِنــجــائــبِ ض

صوب  يتّجهوا  وإنْ  وفقراً،  جوعاً  يموتوا  الّا  قومه  شباب  ينصح  فالشاعر 
البصرة ففيها إبل للسلطان، مكنّياً عن هذه الإبل بالكثرة والسمن في قوله: )طوال 
هذه  جودة  عن  كنايات  وكلها  ضباط(،  و)نجائب  المرافق(،  و)بائنات  الهوادي(، 
الإبل مّما جعل لها في ذهن المتلقي صورة مشهدية يمكن تصورها في الذهن متوسّمًا 
فهذه  بالسلطان،  الفتك  لفكرة  المستوعب  النص  مع  وانسجامها  العبارة  دقة  فيها 
الكنايات بمثابة الوسيط الفعّال بين ما ادلاه الشاعر من قول، وقومه الذين كانوا 
يبحثون عن الرغيف بسبب سياسة الحكومة، فجاءت أنساقه التصويرية، ومعارضته 
الثقافية في تقديم المعلوم على المجهول محددة الواقع الإجتماعي الذي يعيشه الشاعر 
السلطان،  حرس  إقتحام  من  تمكّنهم  التي  وقومه  وشجاعته،  الفردية،  حروبه  في 
الفتّاك  تمثيلها في شعر  التي يصدق  والفروسية  الشجاعة  يملك، فصفتا  ما  وسرقة 
الشعراء وظهرت في  التي آمن بها هؤلاء  ثقافياً يقرب من الإيديولوجيا  تمثّل نسقاً 
كناياتهم أو استعاراتهم وتشبيهاتهم. ومن الكنايات ذات الجماليات الواضحة قول 

الأحيمر السعدي في صفاته الجسدية)103(: 
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وشاقَها القوامِ  ربعَ  أرى  ــؤومِوقالتْ  نَ بالضّحاءِ  القناةِ،  طويلُ 
فإنّني  الرجالِ  في  قصداً  أكُ  لجسيمُفــإنْ  ســاحــتــي  أمـــر  حـــلّ  إذا 

قوله:  وفي  قامته،  لطول  بالطعن  حذقه  عن  كناية  القناة(  )طويل  قوله:  ففي 
وفي  بنفسه،  السعي  الى  محتاج  غير  مرفهاً  مخدوماً  كونه  عن  كناية  نؤوم(  )بالضحاء 
القناة في الحرب،  قوله هذا تضخيم لحالته وصفاته الجسدية، فهو وإنْ كان طويل 
ونؤوم الى وقت الضحى، رأيته يتسابق بين الرجال، ويرمي بنفسه في المهالك إذا ما 
حلّ أمرٌ جسيمٌ بقومه، فهذا النسق الفردي الذي عبّر عنه الشاعر يتمازج بالبطولة 
والترف، فكانت الكناية عن الشجاعة والكرم أكثر المعاني وضوحاً في شعر الفتّاك 

لطبيعة الحياة التي يعيشونها. 

وإذا كانت الكناية لها دلالة لفظية وصفية من جهة المجاز، فإنّ التعريض يفهم 
المعنى من خلاله بالإيضاح والعرض، وليس التستر خلف المعاني، فهو »اللفظ الدال 
على الشيء عن طريق المفهوم لا بالوضع الحقيقي ولا المجازي«)104(. وإذا فرقّنا بين 
التعريض والكناية، فإنّ التعريض أقلّ حضوراً في شعر الفتّاك من الكناية، ويتمثّل 
ل( من رجل  ذلك في قول مسعود بن خرشة المازني، وقد بلغه خبر خطبة حبيبته )جُمّ

من قومه، فراح متعرّضاً لذلك الرجل ساخراً من مقامه)105(: 

حَنكَْلٍ  بأقعَسَ  تشقي  لا  جُمّلُ  ومحلبُأيا  بكير  يَسعى  الندى  قليل 
أنْجَبُلــــه أعــــنــــزٌ حُـــــوثـــــمانٍ كـــأنّـــما  هُنّ  أو  الخيلِ  غُرَّ  يَرَاهُنَّ 

الصدر(،  بارز  )أقعس:  منها  بنعوت  إياه  ناعتا  بالموصوف  الشاعر  يعرض 
و)حنكل: قصير لئيم(، و)قليل الندى: البخيل( ثم ينتقل من التعريض الى التصريح 
في  دعواه  صحة  على  دليلًا  ليعطي  والتعريض  الكناية  يخفي  عندما  الثاني  البيت  في 
البيت الأول، فالموصوف له ثماني عنزاتٍ ليس غير ويراهنّ عنده ثماني خيول أصيلة؛ 
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بل أكثر نجابة من الخيل لشدة بخله، فكشف النص عن سخرية مشحونة تفضح 
الدلالة غني  الشاعر في شعر لطيف مكثّف  التي عرّض بها  الرجل بالألفاظ  فعال 
بعدهم  تركوها  وزوجات  حبيبات  لهم  قلنا–  –كما  الفتّاك  من  فالكثير  بالإيحاء، 
الصحراوي  ويناجونهنّ مستميلين عطفهنّ وهم في مخدعهم  اليهنّ  فاخذوا يحنّون 
وربما  والبعد،  الفراق  على  مبني  الفتاك  شعر  به  اتشح  الذي  الغزل  فنسق  الجديد، 

كانت نفوسهم أكثر من غيرهم تنبض بمشاعر الحبّ والشوق الى من يخلصون.

داخل  الحياة  في  الشاعر  تجربة  على  انبنت  الكنائية  التصورات  أنّ  الى  نخلص 
الأنساق الثقافية الإجتماعية التي تراكمتها البشرية عبر تاريخها الطويل. 
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... الخاتمة ...

فيها، . 1 عاشوا  التي  البيئة  لتأثيرات  خضع  خطاب  الفتّاك،  الشعراء  خطاب 
ووجدت تلك التأثيرات طريقها الى قصائدهم؛ وبذلك ظل شعرهم متمسكاً 

بكثير من المعاني البدوية. 
عنها؛ . 2 والإعلان  التقديس  ثقافة  من  الفتّاك  عند  الشعري  الخطاب  يقترب  لم 

فخطابهم المدحي الموجّه لم يهدف الى الترغيب بالسلطة الجديدة، أو الترهيب 
–على قلّت نماذجه– نسقا  من سطوتها، وإنّما تضمّن مديحهم الحكام والولاة 
عذابات  من  وأجسادهم  القطع،  من  رقابهم  تخليص  منه  الهدف  مضمرا 

السجون. 
لعلّ الاستبعاد الذي تعرّض له الفتّاك كان الباعث الرئيس من وراء ظهور الانا . 3

الفردية، والنافية للآخر في اشعارهم، خارجين على قوانين الإنتماء الإجتماعي 
والقبلي الذي اعتاد عليه شعراء قبائلهم.

تمثّلُ ثقافة الكرم أبرز أشكال الدعم الفردي للفقراء والمحتاجين، مما دفع الشعراء . 4
الفتّاك الى أنْ يسلّوا سيوفهم بوجه الأغنياء، وعلى طريقة الشعراء الصعاليك 

لمساعدة المحتاجين والمعوزين، متغنّين بكرمهم والترحيب بأضيافهم. 
حافظ النقد اللاذع والسخرية والاستهزاء على نسقيته عند الفتّاك بمقابل نسق . 5

المدح الذي اعتاد عليه باقي شعراء عصرهم في ظل السلطة الجديدة، فراحوا 
يسلطون أشعارهم اللاذعة على الولاة والحكام، ورؤساء القبائل الذين بايعوا 

الحاكم على حساب أفراد قبائلهم.
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